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  : إهــــــداء
  

  

  ، إلى روح أبي وأمّي الطاهرتين

  سأل الله أن يتغمدهما برحمته الواسعةاللذين أ

  إلى زوجتي الفاضلة التي رافقتني وساندتني 

  وقدمت لي الدعم الكامل طيلة هذا المشوار الدراسي

  بجامعة حمه لخضر الوادي سلاميةإلى كل أساتذتي بمعهد العلوم الإ

  إلى كل من يريد أن ينهل من معين العلم والمعرفة

  أهدي هذا العمل المتواضع

  
  

  فضيل حسيني
  



  

  : شكر وتقدير
  
  

  أشكر الله العلي العظيم الذي بنعمته تتم الصالحات 
  . وتتنزل البركات وتتحقق المقاصد والغاʮت

  » لا يَشْكُرُ اɍََّ مَنْ لا يَشْكُرُ النَّاسَ  «: عملا بقوله صلى الله عليه وسلم
  : أود أن أتقدم ʪلشكر الجزيل

الدكتور الفاضل حوبة عبد القادر  الأستاذ: إلى أستاذي المشرف
  الذي لم يدّخر جهدا في نصحي وتوجيهي لإكمال هذه الدراسة

إلى كل أساتذتي الأكارم بقسم الشريعة والقانون والذين أضاءوا لنا 
  طريق العلم والمعرفة

  إلى كل من ساهم من قريب أو بعيد في تحقيقي لهذا النجاح 
    وبلوغ الغاية والمقصد



 : الملخص

  
ēبدأ من المبادئ الأساسية التي يعتمد عليها في إلى التعرف على مهذه الدراسة  دف

ألا هو ، اتـــاية ضحاʮ هذه النّزاعــــــة وحمـــــــليات العدائية أثناء النّزاعات المسلّحــتنظيم سير العم

  . لإنسانيالقانون الدولي او من منظور الفقه الإسلامي " مبدأ الآلام التي لا مبرر لها " 

مبرر لها في الحد  كيف يساهم مبدّأ الآلام التي لا: وترمي الدراسة إلى معالجة الإشكالية التالية 

من الآʬر السلبية للنزاعات المسلحة بتقييد اختيار وسائل وأساليب القتال وفقا لقواعد الفقه 

  ؟ الإسلامي والقانون الدولي الإنساني

بدأ الآلام التي لا مبرر لها في الفقه الإسلامي غايته م إقرارأن ّ إلى  وخلصت الدراسة

ليست đذا الإطلاق فلا يجوز أن تتجاوز الأهداف المتوخاة  الحرب  أنإلىʪلإضافة ، تعبدية

تفادي كلّ فعل من شأنه أن يسبب معاʭة مفرطة وآلام من ولابد ، كانتذريعة  أي منها تحت 

  . والبيئة الطبيعية الأعيان المدنيةلا مبرر لها يمكن أن تلحق ʪلمدنيين أو 

  . القانون لدولي الإنساني. الفقه الإسلامي. الآلام التي لا مبرر لها: تاحيةالكلمات المف

  
 

  



Summary:  
 
 

This study aims to identify one of the basic principles on 

which it depends in regulating the conduct of hostilities during 

armed conflicts and protecting the victims of these conflicts, 

which is the “principle of unjustified suffering” from the 

perspective of Islamic jurisprudence and international 

humanitarian law. The study aims to address the following 

problem: How does the principle of unjustified pain contribute to 

limiting the negative effects of armed conflicts by restricting the 

choice of means and methods of combat in accordance with the 

rules of Islamic jurisprudence and international humanitarian 

law? The study concluded that the adoption of the principle of 

unjustified pain in Islamic jurisprudence has a devotional goal, in 

addition to the fact that war is not at all that it is not permissible 

to exceed the goals envisaged by it under any pretext, and every 

action that would cause excessive suffering and unjustified pain 

must be avoided. It can inflict civilians, civilian objects and the 

natural environment.  

Keywords: unexplained pain. Islamic Fiqh. International 

humanitarian law.  

   



  : قائمة المختصرات
  

البرتوكول الإضافي الأول الملحق ʪتفاقيات 
  1977جنيف

  الأول الإضافي البرتوكول

  ط  الطبعة
  ط.د  دون عدد الطبعات
  س.د  دون سنة النشر

  ص  الصفحة
  ص ص  الصفحة من إلى
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 - أ  -

الحمد ƅ رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدʭ محمد وعلى آله 
  : وصحبه أجمعين وبعد

  سرعان ما، نظرا لما شهده العالم من تحولات وتحورات وتجاذʪت سياسية بين الدول
صراعات  ع منشؤهوقد يكون هذا النزا ، نزاعات مسلحة لا تبقي ولا تذرإلى  تتحول كانت

، تدور رحاه على أرض الدولة الواحدة وبين أفراد الشعب الواحد داخلية أو طائفية أو تحررية
  . وقد يكون صراعا أطرافه متعدّدة تتمثل في عدة الدّول

، النزاعات انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان والحيوان والطبيعة هوقد تتخلل هذ
  . ʮت لا لزوم لهاوتعدّ 

الاتفاقيات الدولية للحد من الآʬر السلبية لتلك ود العديد من الوجإلى  برزتلذا 
الملحقين اي والبروتوكولين الإضافيين لاهمتمثلة في اتفاقيات جنيف الأربع ولائحة ، النزاعات

كان ʪلإمكان   الناجمة عن الصراعات المسلحة هذه الآʬر، 1977عام ʪتفاقيات جنيف 
ʪلآلام  " لتي اصطلح على تسميتها في القانون الدولي الإنسانيوا، أو التقليل من آʬرهاتفاديها 

  . " أو الإصاʪت التي لا مبرر لها

  : الدراسة أهمية موضوع

تبرز أهمية مبدأ الآلام التي لا مبرر لها من منظور الفقه الإسلامي والقانون الدولي 
انتهاكات وتجاوزات وإفراطا في  الإنساني نظرا لكثرة النزاعات المسلحة والتي غالبا ما تترتب عنها

من اعتماد هذا المبدأ ʪعتباره ضابطا من الضوابط التي تنظم سير  لابدفكان . استعمال القوة
ʪلحد من الآʬر الكارثية المترتبة  ويساهم في حماية ضحاʮ النزاعات المسلحة، الأعمال القتالية

  . ساليب قتال معينةوتقييد أو حظر أسلحة وأ، عن الاستعمال المفرط للقوة

  : أهداف الدراسة

وهدفت الدراسة إلى التعريف بمبدأ الآلام التي لا مبرر لها وكيفية مساهمته في الحد من 
روب والنزاعات ـــــــوذلك عند اندلاع الحافة أشكالها ــــــاʭة التي لا مبرر لها بكــالمعالآلام و 
  . ةــــالمسلح
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 - ب  -

الاجتهادات الفقهية والقوانين والمواثيق الدولية التي والاطلاع على النصوص الشرعية و 
تنظيم سير الأعمال العدائية أثناء النزاعات المسلحة ل اعتمد عليها في سبيل إقرار هذا المبدأ

من خلال إبراز أقوال الفقهاء المسلمين فيما تعلق ʪلإغارة على ، وحماية ضحاʮ هذه النزاعات
ʪلإضافة إلى بيان حكم ، والتعرض إلى أملاكهم وأموالهمواستهداف غير المقاتلين العدو 

  . استهداف الأعيان المدنية والبيئة الطبيعية

، زʮدة على ذلك معرفة التقييد أو الحظر المفروض على وسائل وأساليب قتال معينة
 فقا لأحكام الفقهذلك و المحرمة دوليا و الأسلحة المتطورة وكذا الأسلحة التقليدية المحظورة و 

  . الإسلامي وقواعد القانون الدولي الإنساني

وكذلك العلاقة بين مبدأ الآلام التي لا مبرر لها وغيره من الضوابط التي تحكم النزاعات 
  . التناسب كمبدأ الضرورة ومبدأ المسلحة

  : أسباب اختيار الموضوع

  أما الأسباب الذاتية . لأسباب ذاتية وأخرى موضوعيةجاء الاختيار للموضوع 

  توسيع الأفق المعرفي المرتبط بموضوع الدراسة -
في التي لا مبرر لها  الاطلاع على النصوص الشرعية والقانونية التي نظمت موضوع الآلام -

  . سبيل حماية المدنيين والأهداف المدنية والطبيعية
  . ستعمال المفرط للسلاحنتيجة الاالإصاʪت التي لا مبرر  التي تحدثهاالآʬر الوخيمة  -

  : كالتاليكانت  ف الدراسة التي جعلتني أميل لموضوع الموضوعية ما الأسبابأ

الأعيان و ، تنعكس آʬرها السلبية على المدنيينوالتي الآلام التي تحدثها تلك النزاعات  -
عتداء وهو إضعاف وتجعل منها تجاوز الغرض المطلوب من الا، بل وحتى العسكرية، المدنية

  . وتعذيبه، التنكيل بهإلى  تعداهلخصم لتالقدرات العسكرية ل
والقوانين الدولية التي سنت في هذا الإطار للتقليل الفقهية  والأحكام معرفة وتبيان القواعد -

  . من هذه الآلام والحد منها
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خاصة فيما ، إضفاء شيء من الوضوح على الغموض الذي يكتنف النصوص القانونية -
  . ب معينة أثناء النزاع المسلحر أو تقييد استعمال وسائل وأساليظيتعلق بح

وتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني ، معرفة الجهات المخولة ʪلنظر في هذه الانتهاكات -
  . على أطراف النزاع

  : الإشكالية التي يطرحها موضوع البحث
ʪعتبار مبدأ الآلام التي لا مبرر لها ضابطا من الضوابط التي تحكم سير العمليات 

  . تقيد اختيار استعمال وسائل وأساليب قتالية معينة أثناء النزاعات المسلحةالقتالية و 
من معطيات يمكننا أن ننطلق للولوج إلى صلب موضوعنا ابتداء من طرحنا  سبق بناء على ماو 

  : للإشكالية التالية

 مبرر لها في الحد من الآʬر السلبية للنزاعات المسلحة كيف يساهم مبدّأ الآلام التي لا -
بتقييد اختيار وسائل وأساليب القتال وفقا لقواعد الفقه الإسلامي والقانون الدولي 

 الإنساني؟

  : لتتفرع عن هذا الإشكال تساؤلات نوردها كالتالي

  ما هو مفهوم الآلام التي لا مبرر لها ؟ -
 أثناء النزاعات ما هي الأسس القانونية التي وضعت لحماية مبدأ الآلام التي لا مبرر لها -

  ؟ المسلحة
  وما هي أساليب القتال وأنواع الأسلحة التي تم حظرها أو تقييدها لرعاية هذا المبدأ ؟ -

  : الدراسات السابقة

خلال عملية البحث لم نجد دراسات أكاديمية تفرّدت ʪلبحث في موضوع الآلام التي لا 
التفاصيل غير بعض الدراسات التي حوت في ثناʮها بعض ، مبرر لها ʪلشكل المستفيض

والتي كانت  ، الموضوع لدراسة هذا وموجها لنا لتنويرʭ والتي كانت عوʭً ، والجزئيات المتعلقة به
  : كالآتي
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رسالة دكتوراه ، " الضرورة العسكرية في نطاق القانون الدولي الإنساني" ، روشو خالد -
، تلمسان، دجامعة أبو بكر بلقاي، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  إشراف دايم بلقاسم

حيث تناولت الدراسة ماهية الضرورة العسكرية ومدلولها وشروط . 2012-2013، الجزائر
وضوابط الضرورة العسكرية المتعلّقة بتحديد وسائل ، قيامها ومشروعيتها في المواثيق الدولية

ا والإقتصار على الأعمال المسلّحة المشروعة وفق، وأساليب القتال أثناء النزاعات المسلحة
بيان الفئات المشمولة ʪلحماية وكذا الأعيان المدنية إلى  ʪلإضافة، للنصوص والمواثيق الدولية

وضمن ضوابط الضرورة تناولت الدراسة مبدأ ، والمناطق الآمنة المعنية بتلك الحماية أيضا
الآلام التي لا مبرر لها بشيء من التفصيل واعتنت ببيان ذلك من خلال نصوص القانون 

 . غير أĔا لم تتضمن الجانب المتعلق ʪلفقه الإسلامي، لي الإنسانيالدو 

رسالة ، " الوضع القانوني للمقاتلين في القانون الدولي الإنساني "، حوبة عبد القادر -
، جامعة الحاج لخضر ʪتنة، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  إشراف مزʮني فريدة، هدكتورا
ت الدراسة بيان مفهوم المقاتلين والتمييز بين أصنافهم حيث تناول. 2013-2014، الجزائر

وضمن القواعد المقررة للحماية أفاضت الدراسة . وقواعد الحماية والحقوق المقررة لكلّ فئة
وهو الجزئية من ، في الحديث عن الحظر والتقييد المفروض على وسائل وأساليب قتال معينة

ثنا ألا وهو التحديد أو الحظر والتقييد على الدراسة التي تسلّط الضوء على جانب من بح
  . وسائل وأساليب وسلوكات قتالية معينة

 ʪعتباره السبب الرئيسي الدافع" لمبدأ الآلام التي لا مبرر لها " إلاّ أن الدّراسة لم تتعرض 
عدم تناول التقييد أو الحظر من إلى  ʪلإضافة، تقييد أو حظر وسائل وأساليب قتال معينةإلى 

  . نظور الفقه الإسلاميم

إشراف ، رسالة ماجستير، " حماية البيئة الطبيعية أثناء النزاعات المسلحة" ، نوار فيصل -
  . 2001-2002، جامعة الجزائر، بن عكنون، كلية الحقوق،  بوغزالة محمد ʭصر

تناولت الدراسة مفهوم البيئة الطبيعية وحظر الأضرار التي يمكن أن تلحق đا نتيجة 
ومن خلال حظر الإضرار ʪلبيئة الطبيعية تناولت الأسلحة المحظورة بمختلف ، عات المسلّحةللنزا

وعرّجت على الحظر المفروض على الأسلحة البيولوجية ، أنواعها تقليدية كانت أو حديثة
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والكيميائية وأساليب الحرب المحظورة والأسس القانونية للحظر مع وضع أمثلة حيّة عن تعرض 
بيعية للإنتهاك من خلال التطرّق للنّزاع الجزائري الفرنسي إʪّن الثورة التحريرية وكذا البيئة الط

فموضوع الدّراسة بشكل عام يمثل جزءا مهمّا في بحثنا إلا . حرب فيتنام وحرب الخليج الثانية
أنهّ يقتصر على الجانب القانوني فقط دون بيان رأي الفقه الإسلامي في مسألة الضوابط 

  . لحماية البيئة الطبيعة سلاميةدئ التي وضعتها الشريعة الإوالمبا

رسالة ، " مفهوم الضرورة العسكرية في القانون الدولي الإنساني" ، جميل اللوزي أنس -
، الأردن، جامعة الشرق الأوسط، كلية الحقوق،  إشراف هماش عبد السلام، ماجستير
2014 .  

الحديث عن إلى ، ة وحددت ضوابطهاتناولت الدراسة بيان ماهية الضرورة العسكري
ثم عرّجت على بيان مكانة المبدأ وعلاقته ، مصادر مبدأ الضرورة في القانون الدولي الإنساني

ففصلت في علاقته بمبدأ الإنسانية والتّمييز والتناسب ، بغيره من مبادئ القانون الدولي الإنساني
م عن دور القضاء الدولي الجنائي في الحدّ من أماطت اللثا وفي الأخير، والآلام التي لا مبرر لها

ة ـة الجنائيـــم الجنائية الخاصّة والمحكمـالإنتهاكات لمبدأ الضرورة العسكرية من خلال المحاك
وهي دراسة مستفيضة لكنّها اقتصرت على الجانب القانون الدّولي الإنساني دون بيان . ةـالدولي

من وجهة نظر الفقه " أ الآلام التي لا مبرر لها مبد" ذلك من خلال التطرق لبيان مكانة 
  . الإسلامي

  : المنهج المتبع في هذه الدراسة

 ʭمن أجل الإحاطة بكل جوانب الدّراسة اتبعنا منهجية علمية دقيقة حيث اعتمد
من أجل سرد الوقائع التاريخية المرتبطة ʪلموضوع محل الدراسة حيث أبرزʭ  المنهج التاريخي

تاريخية التي تطوّر عبرها المبدأ ابتداء ʪلفترة النبوية مرورا بعهد الصحابة الكرام وما يليها المراحل ال
ثم تناولنا التطور التاريخي للمبدأ في القانون ، سلاميةمن مراحل ارتبطت أساسا بنشأة الدّولة الإ

نونية وما تبعها من اتفاقيات وصكوك قا 1864الدولي الإنساني بداية من اتفاقية جنيف 
  . المبدأ والسبل الكفيلة بحمايتهإلى  تطرقت
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في تبيان المفاهيم المرتبطة ʪلرؤية الشرعية  الوصفي التحليلياعتماد المنهج إلى  ʪلإضافة
والقانونية المتعلقة ϵيضاح الإجمال والغموض الذي يكتنف بعض القواعد القانونية في تناولها 

لبيان أوجه التشابه والإختلاف بين الفقه الإسلامي  ارنالمنهج المقفضلا عن . لموضوع الدراسة
  . أثناء النّزاعات المسلّحة" الآلام التي لا مبررّ لها " والقانون الدولي الإنساني في إقرار مبدأ

  : حدود الدراسة

من فترة " مبدأ الآلام التي لا مبرر لها " من حيث الإطار الزماني فإĔا تناولت إقرار 
أما من خلال القانون الدولي الإنساني فقد امتدت الدراسة ابتداء من ، د الصحابةعهإلى  النبوة

يومنا هذا وما صدر من إلى  1868 وإعلان سان بتراسبورغ 1864اتفاقية جنيف الأولى 
  . اتفاقيات ومعاهدات تتعلق ʪلدراسة

بر الفقه أما من حيث الموضوع فقد تناولت الدراسة بيان مفهوم المبدأ نشأته وتطوره ع
والتقييد أو الحظر الممارس على وسائل وأساليب ، الإسلامي وقواعد القانون الدولي الإنساني

  . قتال معينة

  : خطة البحث

هذا وللإجابة على الإشكالية المطروحة في موضوع الدراسة وما تفرع عنها من أسئلة 
 تناولنا في الفصل الأولفصلين إلى  قمنا بتقسيم الدراسة، فرعية وفق المنهج السالف الذكر

الشريعة في مفهوم الآلام التي لا مبرر لها أثناء النزاعات المسلحة والأساس القانوني للمبدأ 
مبحثين تناولنا في المبحث إلى  وقمنا بتقسيم الفصل الأول، والقانون الدولي الإنساني سلاميةالإ

سلحة في الفقه الإسلامي والقانون الدولي مفهوم الآلام التي لا مبرر لها أثناء النزاعات الم الأوّل
تعريف الآلام التي لا مبرر لها والنزاع إلى  مطلبين الأول تطرقنا في الأولإلى  مقسم الإنساني

تعريف الآلام التي لا مبرر لها في إلى  أما المطلب الثاني فتعرضنا فيه، المسلح في الفقه الإسلامي
أما في المبحث الثاني فقد ؛ لآʬر التي تعدّ من هذا القبيلالقانون الدولي الإنساني وبيان بعض ا

الأول ، من خلال مطلبين الآلام الغير مبررة وأساسه القانوني ومرتكزاته أتطور مبدإلى  تطرّقنا
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 الثاني أما، الفقه الإسلامي عبرومصادره  هومرتكزاتتطور مبدأ الآلام التي لا مبرر لها تضمّن 
  . ساسه القانونيأنساني و لام التي لا مبرر لها في القانون الدولي الإالآ أتطور مبدفقد تناول 

 ةسلحنواع الأأد بعض يحظر وتقي أما الفصل الثاني من الدراسة فقد تمحور حول
المبحث تناول ، مبحثينإلى  مقسم نسانيالإ سلامي والقانون الدوليالقتال في الفقه الإ ساليبأو 

دوره ــــوهو ب لاميـــــــسساليب القتال في الفقه الإأو  ةـــــسلحع الأوا ـــنأض ــحظر وتقييد بع ولالأ
ساليب القتال في أو  ةسلحنواع الأأر وتقييد بعض ظحتناول الأول ، مطلبينإلى  قمنا بتقسيمه

لام التي لا مبرر لها في الفقه الآ أبدالمخصصة لم فقد تناول الحماية الثانيأما ، سلاميالفقه الإ
على  ةالقيود المفروضفقد خصصناه لبيان  المبحث الثانيأما . بعض التطبيقات مع سلاميالإ

رها أو ـحظاب ـــسبأنساني و الإ ساليب القتال في القانون الدوليأو  ةـــــسلحنواع الأأبعض 
ساليب والأ ة التقليديةحظر وتقييد أنواع من الأسلح هو لوّ الأمطلبين إلى  مقسم، تقييدها
 )ةالمحرم(ة المحظور  ةسلحساس القانوني للحظر والأالأ فلبيان أما الثاني، القانونيوأساسها  ةالقتالي
  . دوليا

الذي نرجو أن يكون سبيلا لمن أراد ، نسأل الله التوفيق في إنجاز هذا العمل المتواضع
  . سبيل الرشادإلى  الإنتفاع والله الموفق والهادي



 

 

  
  

  : ل الأولصالف

والأساس  لها أثناء النزاعات المسلحة مفهوم الآلام التي لا مبرر

  والقانون الدولي الإنساني سلاميةالقانوني للمبدأ في الشريعة الإ
  

  : وفيه مبحثان
  

مفهوم الآلام التي لا مبرر لها أثناء النزاعات المسلحة : المبحث الأول
  في الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني

  
 القانونيا وأساسه الغير مبرر الآلام أتطور مبد: المبحث الثاني

  ومرتكزاته )مصادره(
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  : تمهيد
  

إن القانون الدولي الإنساني والفقه الإسلامي يعتمدان على مبدأ أساسي يحكم سير 

  . "الآلام التي لا مبرر لها  "ألا وهو مبدأ ، أثناء النزاعات المسلحة، العمليات العدائية
فمشروعية القتال ، والوسائل المستعملة فيه، لقتالويسعى هذا المبدأ إلى ضبط أساليب ا

  . بل هناك تقييد للبعض وحظر لأخرى، لا تعني ʪلضرورة مشروعية كل الوسائل والأساليب
ويسبب آلاما وأضرارا قد لا تتعلق بتحقيق ما ، فكل ما يجاوز الهدف المبتغى من القتال

ʮه الإسلامي والقانون الدولي الإنسانيتعتبر أمرا محظورا في نظر الفق، يعد انتصارا عسكر .  
تناولنا في المبحث الأول مفهوم ، ولذلك ارϦينا أن نقسم هذا الفصل إلى مبحثين اثنين

  . الآلام التي لا مبرر لها أثناء النزاعات المسلحة في الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني
  . مة القانونية لهوتعرضنا في المبحث الثاني إلى تطور المبدأ والقي

  
   



والأساس القانوني ، مبرر لها أثناء النزاعات المسلحة مفهوم الآلام التي لا: الفصل الأول
  والقانون الدولي الإنساني سلاميةللمبدأ في الشريعة الإ

 

- 10 -  

  

  

  

  :المبحث الأول

  المسلحة مفهوم الآلام التي لا مبرر لها أثناء النزاعات

  في الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني

  

  : وفيه مطلبين

  

  يتعريف الآلام التي لا مبرر لها في الفقه الإسلام: المطلب الأول

  قانون الدولي الإنسانيالآلام التي لا مبرر لها في ال: المطلب الثاني
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  : تمهيد
لنا من التطرق  لابدفكان ، بما أن مبدأ الآلام التي لا مبرر لها مبدأ غامض في مفهومه

في وذلك ، إلى هذا المفهوم من خلال شرح معناه في الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني
أما في المطلب الثاني ، الإسلامي عن المفهوم في الفقه ʪلحديث في المطلب الأول قمنامطلبين 

  . مفهومه في إطار القانون الدولي الإنساني بينّافقد 

  يتعريف الآلام التي لا مبرر لها في الفقه الإسلام: المطلب الأول
 لذلك فقد، من تعريف المصطلح قبل الولوج إلى محتواه لابدوكما جرت عليه العادة 

فبدأʭ أولا بتعريف الألم في ، مبرر لها أثناء النزاعات المسلحة مبدأ الآلام التي لا ʪدرʭ إلى تعريف
  : ثم تطرقنا إلى مفهوم النزاع كالتالي، اللغة والاصطلاح

  )الضرر(تعريف الآلام : الفرع الأول

  : تعريف الآلام -أولا

 : لغةإلى لا مبرر لها  تعريف الآلام -1

وϦلم ، ويجُْمَعُ الأَلمَُ آلاماً   أَلمٌِ فهو ، لرجلُ ϩَْلمَُ ألََماً ا أَلمَِ وقد ، "والجمع آلامٌ ، الوجَعُ ": الأَلمَُ 
وجِعُ والعَذَ : والألَيِمُ ، وآلمته

ُ
ُؤلمُِ الم

ت عَذاب لْ وإِذا ق ـُ، وغلُ الب ـُ ةَ ايَ إِيجاعُهُ غَ  الذي يَـبْلغُ : الألَيِمُ  ابُ الم
  . 1نى مُؤلمِ عْ ألَيِمٌ فهو بمَ 

. شعور نفسيا أم خلقياهذا السواء كان . ذةاللّ  الشعور بما يضادُ : )الفلسفة(والألم في 
  . 2)آلام( وجمعها

  

  
                                                           

  . 12/22، ه1414، دار صادر بيروت، لبنان، 03، طلسان العربابن منظور،  - 1
  . 25، صم2008-ه1429، مكتبة الشروق الدّولية، مصر، 04، طالمعجم الوسيطإبراهيم مصطفى وآخرون،  - 2
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  : التي لا مبرر لها اصطلاحا الآلامتعريف  - 2

في استخدام  ةعدم الحريب الآلام التي لا مبرر لها أسلامي مبدالإ فقهلقد عرف ال
في ، ووضعت ضوابط لذلك من خلالها يمكن التحكم في سير العمليات العدائية ةسلحالأ

 . الجيوش تحارب دون قيود ةالوقت الذي كانت فيه بقي

غير  ةلحاق المعاʭإالفقهاء المسلمون على هذا المعنى من خلال مبدأ عدم  أكدفلقد 
ولا  «إلى أمراء الجيوش  ɯ ويبدو هذا جليا من خلال وصية عمر بن الخطاب، المفيدة

نساني بمبدأ الآلام أ المعروف في القانون الدولي الإوهذا الذي يماثل المبد »تسرفوا عند الظهور
  . 1التي لا مبرر لها

فقد أضفى عليها الإسلام ، ʪلمثل وان كانت من المبادئ التي عرفت قديما ةوالمعامل
  . اعتبارات الفضيلة والتقوى

 قِ الِ خَ ا وَ هَ حُ تمَ نة َ سَ الحَ  ةَ ئَ يِ السَّ  عِ بِ تْ أَ وَ  نتَ ا كُ مَ ثُ ي ـْحَ  اللهَ  قِ اتَّ  «: فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم قوله
  . 2»ن سَ حَ  قٍ لُ بخِ  اسَ النَّ 

  . 3وقوله وخالق الناس بخلق حسن معناه عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به

ساليب ووسائل على ما يدفع ذلك دون أويقتصر فيها من ، فتعلن الحرب لدفع العدوان
  . 4زʮدة على قدر الحاجة

                                                           
، مخبر الدراسات 01، طدراسة تحليلية فقهية وقانونية- الإنسانيالنظرية العامة للقانون الدولي عبد القادر حوبة،  - 1

  . 34-33م، ص ص2020- ه1441الفقهية والقضائية، جامعة حمه لخضر، الوادي، الجزائر، 
. ʪ ،21404 ،35/319ب حديث أبي ذر الغفاري، ح رقممسند أحمدحديث حسن لغيره، أحمد بن حنبل،  - 2

  . 3/1873، 2833الخلق، ح رقم الدارمي، مسند الدارمي، ʪب في حسن
. م2003-ه1424، مؤسسة الرʮن، 6، طفي الأحاديث الصحيحة النبوية شرح الأربعين النوويةالعيد ابن دقيق،  - 3

  . 73ص
- 1419، دار الفكر دمشق، سورʮ، 03ط، دراسة مقارنة -آʬر الحرب في الفقه الإسلاميوهبة الزحيلي،  - 4

 . 146م، ص1998
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فيستثنى من القتال النساء ، أن يختص ʪلمقاتلين دون غيرهم دلابفالاقتصار في الحرب 
  . والصبية والعميان والرهبان والمسنون وهو أمر ʬبت في الإسلام وتطبيقه واجب

أثناء استخدام  ةويتحاشى في الحرب التعذيب والتمثيل ʪلأعداء وتقيد الحرية المطلق
  . لام التي لا مبرر لهاوكل هذا إنما تطبيقا لمبدأ الآ، 1السلاح في الحرب

وذلك من ، الفساد ةلى الإصلاح في الأرض ومحاربإ ةالإسلامي ةولقد دعت الشريع
وهذا دلت عليه آʮت القرءان . خلال إدانتها لكل أعمال العنف والتخريب وسفك الدماء

وقوله  ] 60:هود[ ﴾      ﴿: الكريم قال تعالى
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 ﴾ ] 29:البقرة[ .  

لذلك فقد Ĕاʭ ديننا . صلاح في الأرض من المبادئ الجليلة المقررة في الحرب والسلمفالإ
للقائد المسلم أن يقوم  الحنيف عن كل أشكال التخريب في الحروب فليس هناك مسوغ يسمح

ذا كان هناك ضرورة ومقتضى على أرض الميدان إلا إعداء ϥعمال التخريب والتدمير في دʮر الأ
 2والجيوش وفي هذا المقام لنا أن نذكر وصية النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم للمجاهدين من الصحابة

وا ولا لّ غُ ت ـَ وا ولاَ زُ اغْ ، ƅʪ رَ فَ كَ   وا منْ اتلُ بيل الله وقَ م الله وفي سَ و بسْ زُ أُغْ  «: حيث يقول
  . 3» اليدً وا وَ لُ ت ـُقْ  ت ـَوا ولاَ لُ  تمثِّ وا ولاَ درُ تغْ 

                                                           
مجلّة الحقوق ، قواعد التعامل الإنساني أثناء الحرب في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي الإنسانيبشار رشيد،  - 1

 . 144-143، ص ص2016، جامعة زʮن عاشور الجلفة، الجزائر، 14والعلوم السياسية، العدد
راف يونس محي الدين الأسطل، إش، ، رسالة دكتوراهأحكام القانون الدولي في الإسلاممحمد سليمان نصر الله الفرا،  - 2

 . 71-70م، ص ص2007-ه1428قسم الفقه المقارن، كلّية الشريعة والقانون، الجامعة الإسلامية، غزّة، فلسطين، 
، كتاب الجهاد والسير، ʪب Ϧمير الأمراء على صحيح مسلمرواه مسلم في صحيحه، مسلم بن الحجاج القشيري،  - 3

 . 11/445، 4619زو وغيرها، ح رقمالبعوث ووصيته إʮهم ϕداب الغ
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كما أن الإسلام قد دعا إلى حماية المستضعفين ورد البغي وتحريم الإسراف في وسائل 
ار وعقر وحظر كل أنواع الإتلاف والتخريب كقطع الأشج، القتل والتدمير عدا ما كان لضرورة

  . 1الحيواʭت
  : تعريف الضرر: ʬنيا
  : لغةتعريف الضرر -1

بعد اطلاعنا على معنى الضرر في معاجم اللغة يتبين لنا أن الكلمة Ϧتي بمعاني شتى 
حال  وءِ وكل ما كان من سُ ، 2يدخل في الشيء انُ صَ قْ وهو النـُّ . عفْ النَّـ  وهو ضدَّ ، يقالضِّ : منها
  . 3وما كان ضدčا للنفع فهو ضرُّ  ،رّ فهو ضُ  نٍ في بدَ  دٍ وفقْ 

وهو الحال السيئة التي يعيشها الإنسان لأنه جرى عليه نقصان لحقوقه أو ملكه أو 
ما هو ه وقع به ِ أو لأنَّ  ةٍ ومخالفَ  احمةٍ زَ أو مُ  ملجئٍ  ياجٍ و احتِ أزال وهُ  أو مرضٍ  ةٍ دَّ وشِ  رٍ قْ وف ـَ طٍ حْ قَ 

  . 4لنفعه بوجه عام ضدُّ 

  : ااصطلاحتعريف الضرر  -2
الضرر هو كل أذى يلحق الشخص سواء كان في مال متقوم محترم أو جسم معصوم أو 

  . 5عرض مصون وهو الإخلال بمصلحة مشروعة للنفس أو الغير تعدʮّ أو تعسفا أو إهمالا

  

                                                           
المركز القومي للإصدارات ، 01، طالقانون الدولي الإنساني وعلاقته ʪلتشريعات الوطنية مبادئأشرف اللمساوي،  - 1

 . 66م، ص2007القانونية، مصر، عابدين، 
 . 484-4/483ابن منظور، لسان العرب،  - 2
، 2001، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، 01محمد عوض مرعب، ط: ت ،ēذيب اللغةالأزهري،  -3

11/314 . 
، دار ابن عفّان للنّشر 01ط، )تعريفه أنواعه علاقاته ضوابطه وجزاؤه(الضرر في الفقه الإسلامي أحمد موافي،  -4

 . 23م، ص1997-ه1418والتوزيع، المملكة العربية السعودية، 
، كلية العلوم 21، العددمجلة الصراط، " في الفقه الإسلامي شروطه وضوابطه التعويض عن الضرر المالي "محمد حمّوش،  -5

 . 57-56ص، ص 2010-ه1431الإسلامية، جامعة الجزائر، 
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  . 1وقيل الضرر إلحاق مفسدة ʪلغير مطلقا

وعة له وهو أذى يصيب الشخص في حقّ أو مصلحة مشر : وقد عرّف الضّرر أيضا ϥنهّ
والتعويض يقدّر بقدر الضرر ، ركن أساس في المسؤولية لأنّ المسؤولية تعني التزاما ʪلتعويض

وʪنتفائه تنتفي المسؤولية ولا تضلّ محلاّ للتعويض ولا تكون لمدّعي المسؤولية مصلحة في إقامة 
  . الدّعوى

صلحة مشروعة لأحد أشخاص المساس بحقّ أو م «وقد عرّفه فقهاء القانون الدّولي على أنهّ 
  . 2» القانون الدّولي

  تعريف النزاع المسلح: الفرع الثاني

  : تعريف النزاع: أولا

  : لغةتعريف النزاع  -1

نزعهُ نزعًا من مكانه قلعه وجذبه من مقرّه وهو : زاع في اللغة بعدة معاني يقالϩتي النّ 
، ونزع معه البئر أعانه على نزعها، منه الأصل في المعنى فهو منزوع ونزيع ونزع منه الشيء سلبه

  . ونزعه عن عمله أي أزاله وʭزعه غالبه فغلبه، ونزع من الطاعة خرج عنها

يقال ʭزعه الكلام ،  به عن المخاصمةبرِّ وأصل المنازعة اĐاذبة ثم عُ . والمنازعة المصافحة
م هو الأقرب للمعنى وʭزعه في كذا وتنازعوا تخاصموا والمعنى الأخير المخاصمة والتخاص

  . 3الاصطلاحي

  
                                                           

رسالة ماجستير، إشراف ، في فقه الأسرة" لا ضرر ولا ضرار " التطبيقات الفقهية لقاعدة علي بن أحمد المشرفي،  - 1
سم الفقه المقارن، المعهد العالي للقضاء، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المملكة عبد الرحمان بن عبد الله السند، ق

 . 20ه، ص1429/ه1428العربية السعودية، 
مكتبة زين الحقوقية ، 01ط، المسؤولية الدولية عن الضرر في نطاق القانون الدّولي العامفتاح يونس النقيب،  بريز - 2

 . 76- 75م، ص ص2019والأدبية، لبنان، بيروت، 
 . 438-5/437، م1960-ه1380دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان، ط، .د، معجم متن اللغةأحمد رضا،  - 3
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  : اصطلاحاتعريف النزاع  -2

) Conflit( والفرنسية) Conflict(خوذ من الكلمة الإنجليزية أالنزاع اصطلاحا م
  . ومعناها الصراع والنزاع والتصادم والتضارب والشقاق والقتال

  . Conflictus(1(اللاتينية  ةمن الكلم مأخوذوهو 

لية نتيجة لاختلاف الأهداف التي يسعى كل طرف لتحقيقها على وتعد النّزاعات الدو 
ويتحّول الخلاف إلى ، حساب طرف آخر فينشأ صراع تستعمل فيه كلّ الوسائل والطرق المتاحة

وقد يكون هذا الصراع ʭتجا عن نواʮ انفصال لتحقيق أغراض . نزاع مسلح وصراع عنيف
بية أو مبني على صراعات شعبية ʭتجة عن حكم إقليمية أو بناءً على صراع أقليات مع الأغل

والسيطرة على الموارد  للاستحواذأو نزاعا قد ϩخذ منحى الحروب ، تسلّطي بغية إزاحته
  . 2المختلفة

  : زاع المسلحتعريف النّ : ʬنيا

يعرف النّزاع المسلّح ϥنه حالة الحرب وبما أن الحرب محرّمة في القانون الدولي فقد 
وهو القتال المسلّح الناجم عن اشتباك عسكري بين دول ، ميتها ʪلنزاع المسلحاصطلح على تس

  . بدون إعلان الحرب

  . 3ويجدر الإشارة إلى أنّ النّزاع المسلّح أو القتال المسلّح يترتب عنه نفس آʬر الحرب

                                                           
، مطبعة الثقّافة، كردستان العراق، 01ط، الوسائل البديلة عن القضاء لحل النزاعات الدوليةزينب وحيد دحام،  - 1

  . 19م، ص2012أربيل، 
قسم العلوم رسالة ماجستير، ، دراسة حالة كوسوفو–دام القوة في حل النزاعات الدوليةاستخعبد الوهاب عميري،  - 2

م، 2009-2008، السياسية والعلاقات الدولية، كلية العلوم السياسية والإعلام، جامعة يوسف بن خدة، الجزائر
  . 07ص

دار ، 01، ط)05قانون الدولي موسوعة ال(عماد محمد ربيع، القانون الدولي الإنساني ، الفتلاوي ينسهيل حس - 3
 . 125م، ص2009- ه1430الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 
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      ﴿: وقد يطلق القتال على الحرب كما يظهر من قوله تعالى

   ﴾ ]وقوله أيضا ]189:البقرة :﴿      

  ﴾ ]121:آل عمران [ .  

وهو إحدى وسائل الجهاد الذي ، أن الحرب تعني القتال من الآيتين السابقتين يتضح لنا
أو قتال أولئك ، يعرف ϥنه بذل الجهد في قتال الكفار والمرتدين ممنّ ʭصب المسلمين العداء

  . 1الذين خرجوا عن الملّة إلى أن يعودوا إلى جادّة الصواب والطريق المستقيم

  ﴿: ك في قوله تعالىوقد وردت لفظة الحرب في القرءان بمعنى القتال وذل

     ﴾ ]وقوله أيضا ]66:المائدة :﴿     

  ﴾ ]04:محمد[ .  

وهو المقصود في ، قتالالجهاد والحرب والغزو هو ال ألفاظفالاشتراك اللفظي بين 
  . 2الاصطلاح عند الفقهاء

  الآلام التي لا مبرر لها في القانون الدولي الإنساني: المطلب الثاني
لى مبدأ الآلام التي لا مبرر لها في مفهوم القانون الدولي إونتعرض في هذا المطلب 

الآلام التي لا مبرر لها في  لذا قمنا بتقسيمه إلى فرعين الفرع الأول تناولنا تعريف مبدأ، نسانيالإ
أمّا في الفرع الثاني فقمنا بتعريف النزاع المسلح في اصطلاح القانون ، القانون الدولي الإنساني

  . نسانيالدولي الإ

  

                                                           
، مكتب الإعلام والبحوث 01ط، نظرية الحرب في الإسلام وأثرها في القانون الدولي الإنسانيضو مفتاح غمق،  - 1

  . 47-46ه، ص ص1426والنشر، جمعية الدّعوة الإسلامية العالمية، بنغازي، ليبيا، 
، 1977دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، ، 02ط، مقدمة لدراسة قانون النزاعات المسلحةصلاح الدين عامر،  - 2

  . 17ص
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الآلام التي لا مبرر لها في القانون الدولي الإنساني والآʬر التي تعد من هذا : الفرع الأول
  القبيل

  : م التي لا مبرر لها في القانون الدولي الإنسانيتعريف مبدأ الآلا: أوّلا

المقصود ʪلآلام التي لا مبرر لها هي الآلام التي تزيد عن الهدف المسطر من استعمال 
اسبورغ يتر في ديباجة إعلان سان ب أوقد ورد هذا المبد، القوة وتتجاوز ما هو مبرر ومسموح به

من اللائحة المرفقة ʪتفاقية  23 المادة وأدرج في، 1874ومشروع بروكسل لعام ، 1868 عام
  . 18991لاهاي الثانية والتي تتعلق أساسا بقوانين وأعراف الحرب البرية لعام 

العسكرية للخصم وإلحاق الهزيمة  ةولذلك لما كانت الغاية من الحرب هو إضعاف القو 
آلاما لا مبرر لها  فإن أيّ استعمال غير ضروري ومفرط للقوّة يلحق أضرارا ʪلغة ويسبّب، به

  ٠يعتبر أمرا مرفوضا

إنّ تعدد أساليب القتال بين الأطراف المتنازعة ورغم شرعيته إلاّ أن هذا التعدد قد 
 معاʭت وهذا للحد من إحداث، تحدد مجالات استعمالهو  أوجدت له ضوابط وأحكام تقيّده

  . آلام لا مبرر لهاو 

ضدّ الأفراد لانتزاع اعترافات منهم أو ر شتىّ أساليب التعذيب واستخدام القسوة ظكح
نتقامية ضد دولة ما لإرغامها وحظر الأعمال الا، استعمال المدنيين لحماية المواقع العسكرية

  . 2بواسطة الضرر على احترام قواعد القانون الدولي

ولأنهّ من الضروري تقييد استعمال القوة المسلحة في النزاعات الحربية مع العجز عن 
ʪعتبارها وسيلة يستخدمها طرف لإجبار الطرف  لحرب وتوخي نتائجها دفعة واحدةتفادي ا

                                                           
  . 144، صالمرجع السابقعبد القادر حوبة،  - 1
، مجلة الدراسات الحقوقية، " سير العمليات العسكرية من منظور القانون الدولي الإنساني مبادئ" لعطب،  ةبخت - 2

  . 86-85م، ص ص2017، المركز الجامعي أحمد بن يحي الونشريسي، تيسمسيلت، الجزائر، 08العدد
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أن ينصب التفكير دائما على كيفيه تحقيق النتائج ϥقلّ  لابدف، الآخر على الإذعان والاستسلام
  . التكاليف وأخفّ الخسائر

تطيعه من إنزل بعدوّك أقصى ما تس" وبناء على هذا المفهوم تبطل قاعدة الحرب القديمة 
لأذى أكثر ما يقتضيه معيار لا تنزل بعدوّك من ا"ليحل محلها قاعدة جديدة " الأذى 
وهو أنّ حرية الأطراف المتصارعة ، قانون لاهاي مبادئلتنطبق هذه القواعد الجديدة مع "الحرب

  . 1في ميدان الحرب في استعمال الوسائل والأساليب الحربية ليست مطلقة

غير المبررة من أهم المبادئ الأساسية التي أوجدها القانون الدولي  الآلام ويعتبر مبدأ
والهدف من إيجاده إنما لتحقيق الحماية للأبرʮء والمدنيين والأعيان المدنية بحيث يقوم ، الإنساني

وحظر أساليب ووسائل   هذا المبدأ بتقييد حق أطراف النزاع في استعمال أساليب ووسائل القتال
آلام وأضرار يمكن أن تصيب أهدافا غير عسكرية وتفضي إلى  لإحداثدʮ وهذا تفا، أخرى

  . أبدا نصرا عسكرʮ نتائج لا يمكن أن تعتبر

هذا الاهتمام المتزايد بفئة المدنيين والأهداف المدنية إنما جاء من أجل تخفيف ويلات 
لام التي لا مبدأ الآ " وقد تم الإشارة إلى هذه القاعدة، الحرب والآʬر المدمرة لها على البشرية

 . 2في العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية " مبرر لها

  : بعض الآʬر التي تعدّ من قبيل الآلام التي لا مبررّ لها: ʬنيا

على 1999الذي عقدته اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ماي  الاجتماعبعد 
ين العسكريين والمدنيين الإنساني والخبراء الطبيِّ  مستوى الخبراء الحكوميين في مجال القانون الدولي

حيث ، )فرطة والآلام التي لا مبررّ لهاالإصاʪت الم(لبحث المشروع الذي تمحور موضوعه حول 
 الاجتماعوخلص ، دار نقاش واسع حول الآʬر التي يخلّفها استخدام أنواع معيّنة من الأسلحة

                                                           
، القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة المعاصرة، القانون الدولي الإنساني تطوره ومبادئهبكتييه، . س. جان - 1

 . 28-26ص، ص اللجنة الدولية للصليب الأحمرط، .عمر مكي، د
إشراف عبد السلام هماش، قسم القانون العام، كلية جستير، ا، رسالة ممفهوم الضرورة العسكريةل اللوزي، أنس جمي - 2

  . 86، ص2014عمان، الأردن، لأوسط، ا، جامعة الشرق الحقوق
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والتي تؤدي إلى إحداث معاʭة لا مبررّ  اʪت المفرطة الضررإلى اعتبار الآʬر التالية من قبل الإص
  : لها

الأمراض التي تختلف في طبيعتها عن تلك الإصاʪت الجسمانية التي تسببها المتفجرات  -
  . والمقذوفات

المختلفة عن ردة الفعل المتوقعة للإصاʪت (والنفسية الغير طبيعية  الفسيولوجيةالحالات  -
  . )والمقذوفات الناجمة عن المتفجرات

تختلف عن الآʬر التي ( التسبب في إحداث إعاقة دائمة خاصّة بنوعية السّلاح المستعمل -
  . )تسببها الألغام المضادّة للأفراد ذات رأس صاعق والتي تعدّ محظورة على أوسع نطاق

  . التشوّهات الجسمانية الخاصّة بنوع معين من الأسلحة -
أو نسبة الوفيات المرتفعة في ، الميداندان أو شبه المؤكّدة في الوفاة الحتمية المؤكدة في المي -

  المستشفيات
الجروح من الدّرجة الثالثة ʪلنّسبة لأولئك الأشخاص الذين يظلّون على قيد الحياة لحين  -

  . وصولهم للمستشفى
  . التي لا يمكن وصف علاج مناسب لها في مستشفيات عالية التجهيز والإمكانيات الآʬر -

اعتمدت هذه الدراسة بناء على المعلومات والبياʭت المتّصلة ʪلآʬر الناجمة عن ولقد 
والمقدّمة من قبل الخبراء والطبّيين وكان الوصول إلى تلك النتائج ، استخدام بعض الأسلحة

  : اعتمادا على ما يلي

  لي والعدد الإجما -)اعتمادا على تصنيف الصليب الأحمر للجروح(نسبة الجروح الخطيرة
وكذا مدّة  -والمقارنة بين نسبة الإصاʪت المركزية والإصاʪت المتعلّقة ʪلأطراف -للوفيات

 والحاجة -ت الجراحية التي تستدعيها الحالةوعدد العمليا - المكوث في المستشفيات
 . عدد الأطراف المصابة -لعمليات نقل الدّم وكمياته
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عتماد على لعالمية إلى ضرورة الاوبناء على هذه الدراسة خلصت الجمعية الطبية ا
  . 1نتائجها في تحديد الأسلحة التي من شأĔا أن تسبب إصاʪت مفرطة وآلام لا مبرر لها

  تعريف النّزاع المسلّح في القانون الدولي الإنساني: الفرع الثاني

ينصرف مفهوم النزاع المسلّح إلى إعلان حالة الحرب الناجمة عن خلافات تنجر عنها 
ت مسلّحة يكون أطرافها دول أو غيرها من الفئات التي تشكل أشخاص القانون الدولي صراعا

يرجى من خلاله تحقيق أهداف والحصول على مصالح ذاتية ومآرب تتعلّق ، العام الأخرى
وما يلي ذلك من تطبيق ، متى عقدت العزم والقرار على القيام ʪلحرب، ʪلدولة المعلنة للحرب

  . 2دولي الإنسانيلقواعد القانون ال

وفي تعريف آخر يعرّف النّزاع الدولي ϥنهّ حال قيام دولة بفعل يلحق خسائر ʪهظة 
ϥحد الأطراف الدولية فيقوم الطرف الآخر بفعل مضاد نظير أعمال التعدّي ليقلّل من حجم 

ة من وđذا نكون أمام صراع طرفاه دولتان أو مجموع، والخسائر التي لحقت به ةالآʬر السلبي
  . 3الدول بغية تحقيق الأهداف المرجوة

والمعادن  ةفالمنازعات بين الدول على الحدود تتمحور أساسا حول المياه وموارد الطاق
. والصيد والتجارة والاستثمار فضلا عن النزاعات الناتجة أساسا عن صراعات طائفية وعرقية

، لكل طرف فيها إدعاءات وحججوكثيرا ما يتطور النّزاع ليتحول إلى حروب ومعارك طاحنة 
  . 4منه ةطرف يدّعي الحفاظ على حقوقه الواقعية والآخر يدّعي استرجاع الحقوق المسلوب

  
                                                           

دايم بلقاسم، كلية ، إشراف ه، رسالة دكتوراالضرورة العسكرية في نطاق القانون الدولي الإنسانيخالد روشو،  - 1
 . 190-188ص ، ص2013-2012لجزائر، قوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، الح
جامعة إشراف بن الزين محمد الأمين، ، ه، رسالة دكتورااستخدام القوة في النزاعات المسلحةعبد الكريم خليفي،  - 2

 . 193-192، ص2017-2016الجزائر، يوسف بن خدة، 
، مجلة الأبحاث القانونية والسياسية، "مدخل مفاهيمي معرفي  -الدولي وإدارة النزاع الدولي النزاع" كريم رقولي،   - 3

 . 96ص، 2019، الجزائر، ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة سطيف01العدد
  . 186، صالمرجع السابقعبد الكريم خليفي،  - 4
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  :لمبحث الثانيا
   التي لا مبرر لهاتطور مبدأ الآلام  

  ومرتكزاته )مصادره( وأساسه القانوني
  

  : وفيه مطلبين
  

 هومرتكزاتلها ومصادره  تطور مبدأ الآلام التي لا مبرر: ولالأ المطلب
  الإسلامي هعبر الفق

لها في القانون الدولي  مبرر تطور مبدأ الآلام التي لا: المطلب الثاني 
  الإنساني وأساسه القانوني
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  : تمهيد
منذ  هفي هذا المبحث قمنا بتناول مبدأ الآلام التي لا مبرر لها لكن من ʭحية تطور 

ولذالك قمنا بتقسيم المبحث إلى مطلبين ، كز عليها في تطبيقهنشأته والأسس القانونية التي يرت
عبر الفقه الإسلامي والمصادر المستمدّ الآلام التي لا مبرر لها  بدأمتناولنا في المطلب الأول تطور 

أمّا في المطلب الثاني فقد تعرّضنا إلى تطور المبدأ عبر القانون الدولي الإنساني وقيمته ، منها
  . نيوأساسه القانو 

   هتومرتكزاتطور مبدأ الآلام التي لا مبرر لها ومصادره : ولالأ المطلب

  الإسلامي هعبر الفق
بدأت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم سراّ وكما هو معروف فقد انطلقت من دار الأرقم بن الأرقم من 

القوة  أجل تثبيت دعائم الإسلام في القلوب فلم يبدر عن الجماعة ما يدعو إلى استخدام
لكن لما علمت قريش بدعوة المصطفى صلى الله عليه وسلم مارست ضدّها شتىّ ، والعنف لطبيعة سرّيتها

  . والتعذيب أشكال القسوة

لكن ، الله لذا شرع القتال في الإسلام لردّ العدوان وردع المعتدين وإعلاء كلمة لا إله إلا
لقتال للثأر أو النّهب ودعا إلى التسامح ورغم مشروعية القتال إلاّ أنّ الإسلام قد Ĕى عن ا

  . 1واللين

من هذا المنطلق ارϦينا تقسيم المطلب إلى فرعين تناولنا في الفرع الأوّل تطور مبدأ الآلام 
اولنا المرتكزات والقواعد التي وضعت تنأمّا الفرع الثاني ف، الإسلاميالتي لا مبرر لها عبر الفقه 

  . لتحقيق المبدأ

  

  

                                                           
 . 126صالمرجع السابق، عماد ربيع الفتلاوي،  - 1
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  نشأة مبدأ الآلام التي لا مبرر لها في الفقه الإسلامي: ولالفرع الأ

بعدما أذن الله سبحانه وتعالى للمسلمين بقتال قريش ورد عدواĔم جاء الأمر بعد ذلك 
     ﴿: وهذا امتثالا لقوله تعالى، بقتال كافة المشركين

  ﴾ ]ال ـــمرحلة جديدة وهي مرحلة القت الإسلامل ــفقد دخ، ]36:التوبة
  . 1سلاملتطبيق الإ

والسبب في الإذن بقتال كافة المشركين إنمّا تمالئهم على دعوه محمد صلى الله عليه وسلم واجتماعهم ضده 
: قوله تعالى 2عار المسلمين في قتالهمفكان ش، وخروجهم عن حيادهم ʪلانضمام لصفوف قريش

﴿         ﴾ ]وقوله  ]193:البقرة
  . ] 189:البقرة[ ﴾        ﴿: أيضا

لا بعد وقوع الأذية عليهم إفاƅ سبحانه وتعالى لم ϩذن للمسلمين بقتال المشركين 
  . 3وبعدما استبيحت أعراضهم وأموالهم وأنفسهم، والظلم والعدوان الذي تعرضوا له

فالدارس لكتب السير يتحقق له يقينا ϥنّ Ĕج المسالمة هو المعتبر شرعا وهو القاعدة 
  . أمّا القتال فاستثناء أملته الضرورة والحاجة، الأساسو 

رب يوصي القادة في ـــــروف إلى خيار الحـــــان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ألجأته الظــــــهكذا ك
ـــــابُ أجَ  مْ ن هُ إبيل الله فم الله وفي سَ سْ وا بِ زُ غْ أُ  «: ولــوش والسراʮ فيقــالجي  مْ نهُ مِ  لْ بَ اق ـْوك فَ ـ
 واْ أبَ  إنْ فَ  مْ نهُ عَ  فَّ نهم وكُ مِ  وك فاقبلْ ابُ م أجَ ية فإن هُ زْ م إلى الجِ وهُ عُ ادْ فَ  واْ بَ ن أَ إم فنهُ عَ  فَّ وكُ 
  . 4» مْ هُ لْ اتِ قَ ف ـَ

                                                           
  . 127ص، رجع السابقنفس الم - 1
 . 09ه، ص1370، مطبعة السّنّة المحمدية، القاهرة، مصر، 01ط، نظم الحرب في الإسلامجمال الدين عياد،  - 2
  . 20ص، نفس المرجع - 3
، ʪ ،4619ب Ϧمير الإمام الأمراء على البعوث، حديث رقم الجهاد والسيررواه مسلم في صحيحه، كتاب  -4

11/445 . 
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وينبذ العنف وإزهاق ، الأمنهكذا كان الدين الإسلامي يركّز على السّلم واستتباب 
ʪ لإعراض عن الخوض في الحرب ما الأرواح وإراقة الدماء وتشتيت الأسر وتفريق الجموع

  . 1استطاع إلى ذلك سبيلا

فإن Ϧكّدت لدى الأمة نية العدوان والحرب لدى الطرف الآخر فعليها أن تستعد 
  . لذلك ما استطاعت

  . فإن كفّ العدو عن العدوان وعدل عن الحرب وجب عليها أن تركن للسلم

وهنا يسمو الإسلام ، عتفإن وجبت الحرب فلتعمل على تخفيف ويلاēا ما استطا
فيحرّم قتل الشيخ الكبير والمرأة والصبي ورجل الدّين الذي وهب ، ليطبق أرقى معاني الإنسانية

  . نفسه للعبادة وكذا العامل والفلاح وكل مسالم لم يشترك في القتال

وحسبنا أن نستذكر وصيه أوّل خليفة في الإسلام أبي بكر الصديق لأوّل جيش خرج 
وهي وصية قيّدها التّاريخ لعظيم من عظماء الأمّة ، وطغيان الروم على بلاد المسلمينليرد ظلم 

لا تمثلوا ولا تقتلوا طفلا صغيرا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا  «: إذ يقول ةورجل من كبار القاد
، أكلةلا لمإتعقروا نخلا ولا تحرقوه ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا 

  . » وسوف تمرّون ϥقوام قد فرّغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرّغوا أنفسهم له

هذه وصاʮ قيّمة لأمّة سمت ϥخلاقها وأبت أن تكون أمّة تحركها الغرائز ويثيرها 
  . 2التخريب وروح الانتقام

  المصادر التي يستمد منها المبدأ شرعيته: الفرع الثاني

  : وϩتي على رأسها

                                                           
، " )دراسة Ϧصيلية مقارنة(الإنسانية في الحرب بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني  المبادئ "عمر نسيل،  -1

 . 242ص، 2016الجزائر، الأغواط، ، جامعة عمار ثليجي، 04العدد، مجلة الدراسات القانونية والسياسية
على  19:05، على الساعة 05/02/2022شوهد يوم . نظام السلم والحرب في الإسلامالسباعي، مصطفى  -2

 ?https://docs.google.com/file/d/0B5aoRIBLAYk_T3AtVG1nSGpLdGs/view: الموقع
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  : المصادر الأصلية: أولا

  : القرءان الكريم -1

بمبادئ الحرب نجدها متناثرة  ةويعتبر المصدر الرئيسي لأحكام الشريعة والأحكام المتعلق
في القرءان الكريم كما في القانون الدولي  وإن جاز لنا تصنيف القواعد الواردة، في القرءان الكريم

      ﴿: ومنها قوله تعالى 1ةوتيسيريالمعاصر إلى قواعد آمرة وملزمة 

        ﴾ ]189:البقرة[ . 

  : ة النبويةالسنّ  -2

 ةلثابتا ل الحرب ʪلذات وهذه بعض الوصاʮسنّة في مجاالن وهو ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم م
  :عنه صلى الله عليه وسلم

خرج بن حنبل عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوصي قادة سراʮه أ -
 وا ولاَ لُّ غُ وا ولا ت ـَرُ دِ غْ ت ـَ لاَ  فر ƅʪِ ن كَ يل الله مَ ون في سبِ لُ اتِ قَ الله ت ـُ مِ سْ وا بِ جُ رُ خْ أُ  «: قائلا

  . 2» عِ امِ وَ الصَّ  ابَ حَ صْ أَ و  انَ دَ لْ وِ وا الْ لُ ت ـُتقْ  لاَ وَ وا لُ ثِّ تمَُ 
بعث جيشا  إذارحمه الله أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان  ةأبي حنيف ةن بريدة عن أبيه بروايروى حديث اب -

م وهم فإنّكُ طُ عْ ت ـُ لاَ فَ  ة اللهِ مَّ ذِ  مْ وهُ عطُ أن تُ  مْ وكُ وإن أرادُ  اللهِ  مِ سْ وا بِ زُ غْ أ «: أو سريه قال لهم
  . 3»تعالى  اللهِ  ةَ وا ذمَّ رُ فِ ن تخْ ن أَ  مِ يرْ كم خَ آʪئِ م َ مَ م وذِ كُ روا ذممََ ن تخفِ إِ 

                                                           
- ه1413، دمشق، سورʮ، دار النمير للطباعة والنشر، 01ط، الحرب والسلام في دولة الإسلام، إحسان الهندي -1

 . 169ص. م1993
، ʪ ،18154ب ترك قتال من لا قتال فيه من الرهبان، حديث رقمالسنن الكبرى للبيهقيأخرجه البيهقي،  -2
 . 9/154، 5185، شرح معاني الآʬر، ʪب الشيخ الكبير هل يقتل في دار الحرب، حديث رقم9/154
، كتاب الجهاد والسير، ʪب صحيح مسلمن الحجاج القشيري، حديث صحيح، رواه مسلم في صحيحه، مسلم ب -3

 . Ϧ4619 ،11/445مير الأمراء على البعوث، ح رقم
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ا  خً ولا شيْ  ةً أَ امرَ  ا ولايدً وا ولِ لُ ت ـُتقْ  م فلاَ هِ ليْ عَ  م اللهُ كُ رَ فإن أظهَ  «وقال صلى الله عليه وسلم في وصية أخرى  -
لوا م ولا تمثِّ كُ رُّ ا يضُ جرً إلاّ شَ  ةً رَ جَ ا ولا تقطعوا شَ نً روا عي ـْكم ولا تعوِّ يق قتالَ طِ يُ ا لا يرً بِ كَ 

  . 1»وا دُ تَ عْ  ت ـَوا ولاَ مُ لِ ظْ تَ  لاَ ة وَ يمَ  đِ ولاَ  يّ مِ ϕدَ 

  . 2وأخلاقيات تحكم سير المعارك والحروب مبادئوهذه الوصاʮ الواردة عبارة عن 

ʬلام الغير مبررة في الإسلامالمصادر الثانوية لمبدأ الآ: نيا :  

  : وهي كما يلي

  : الإجتهاد -1

  . 3" بذل الوسع في طلب صواب الحكم ": الاجتهاد  

ومثالها ، ستنباط أحكام شرعيةʪوهو إعمال الرأي في ما لم يرد فيه نص قطعي 
 التخريجات الواردة عن الأئمة الأعلام أمثال أبي حنيفة وأبي يوسف ومالك والشافعي وأبي

  . وغيرهم في ما يتعلق ϥخلاقيات الحربالشيباني و  الحسن

أي –أجمعوا "فمن اجتهادات الإمام الطبري فيمن يجوز للمسلمين محاربتهم وقتالهم
لم يعط أماʭ أو يسلم أو  أن قتل مقاتلة المشركين جائز مقبلا كان أو مدبرا ما -الفقهاء

  . 4"يؤسر

   :أعمال الخلفاء الراشدين ووصاʮهم -2

  : ويمكن تقسيم ذلك إلى قسمين

                                                           
، ʪب Ϧمير الأمراء على البعوث صحيح مسلمحديث صحيح، رواه مسلم في صحيحه، مسلم بن الحجاج القشيري،  -1

 . 3/1357، 1731ووصيته إʮهم ϕداب الغزو، ح رقم
 . 171-170ص ابق، صالمرجع الس -2
دار الكتب ، 01طمحمد حسن إسماعيل، : تأبو الوليد بن أيوب الباجي الذهبي المالكي، الحدود في الأصول،  -3

 . 118م، ص2003-ه1424، لبنان ،بيروت، العلمية
 . 171إحسان الهندي، المرجع السابق، ص -4
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ومن أعمال الخلفاء التي يمكن الاستشهاد đا والاستناد إليها : أعمال الخلفاء الراشدين  - أ
، زمن الحروب رفض عمر بن الخطاب ɯ توزيع أراضي العراق على الجنود بعد فتحها

 الحنبلي هقول ابن قدامفي هذا يو  لدماء أهل السواد ا منهحقن. وجعلها لبيت مال المسلمين
اتقوا الله في  «: لما روي عن عمر ɯ قال » ذا لم يقاتلواإوكذلك الفلاحين لا يقتلون  «

  . 1» الفلاحين الذين لا ينصبون لكم الحرب
فهي جملة ما تفوّه به الخلفاء الراشدون أمام القادة من الجنود : أمّا وصاʮ الخلفاء الراشدين  - ب

ومثالها وصية أبي بكر الصديق لقائده يزيد بن ، ئل والصحف التي راسلوها đمأو تلك الرسا
، إني موصيك بعشر خلال «: بلاد الشام لفتحها قال إلىأبي سفيان حينما كان متوجها 

لا تقتلن امرأة ولا صبيا ولا كبيرا هرما ولا تقطعن شجرة مثمرة ولا تخربّن عامرا ولا تعقرنّ 
  . » ل ولا تجبنُ أكلة ولا تحرقنّ نخلا ولا تغرقنّه ولا تغلُ شاة ولا بعيرا إلاّ لم

بسم الله وعلى عون الله  «ومن وصاʮ عمر ɯ كان إذا بعث أمراء للجيوش أوصاهم 
ƅʪ لنصر وبلزوم الحق والصبر فقاتلوا في سبيل الله من كفرʪ ولا تعتدوا إنّ ، وامضوا بتأييد الله

) الغلبة(فوا عند الظهور سرِ لوا عند القدرة ولا تُ لا تجبنوا عند اللّقاء ولا تمثِّ ، نالله لا يحب المعتدي
أي ( وعند حمّة النهضات، حفانامرأة ولا وليدا وتوقّوا قتلهم إذا التقى الزَّ  لاو  ولا تقتلوا هرما

أبشروا ونزّهوا الجهاد عن غرض الدنيا و ، وا عند الغنائمشدة القتال وفي شن الغارات ولا تغلُّ 
  . » ʪلرʪّح في البيع الذي ʪيعتم وذلك هو الفوز العظيم

قاتلوا في سبيل الله أعداء الله ولا تعتدوا إن الله لا يحب  ..."ومن وصاʮه أيضا 
شيخا ولا امرأة ولا ولا تقتلوا ، وإذا لقيتم النصر فلا تتعدوا الحدود، ولا تمثلوا لا تجبنوا. المعتدين

  . 2" صبيا

  

  
                                                           

 .172نفس المرجع، ص -1
 .173المرجع السابق، ص -2
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  : عاهداتالم -3
  ﴿: وتعتبر مصدرا ʬلثا فنصوص المعاهدات لا يجب مخالفاēا امتثالا لقوله تعالى

         ﴾ ]فالمعاهدات  ]91:النحل
و الحماية بشرط أاية المبدأ خاصة إذا تعلقت ʪحترام حقوق الجوار الإسلامية تعتبر مصدرا لحم

  . 1كون الدولة الإسلامية طرفا فيها  فضلا علىعدم مخالفتها نصوص الكتاب والسنة 
، رّ مبدأ الآلام التي لا مبرر لها من أجل الوصول لتحقيق الأهداف وبلوغ المبتغىقِ وقد أُ 

  . اليةلذلك كان لزاما مراعاة المرتكزات الت

المرتكزات التي يعتمد عليها الفقه الإسلامي في إقرار مبدأ الآلام التي لا : الفرع الثالث
  مبررّ لها

  : تنظيم الأعمال المسلحة -أولا

إنّ اللّجوء إلى القوة والحرب في الشريعة الإسلامية مقيّد ϥحكام وضوابط تنظمه فعلى 
ونبذها للعنف بمختلف ، فيما تقتضيه الضرورة الرّغم من تحريم استعمال القوّة العسكرية إلاّ 

لكنّ ذالك مقيّد بقواعد وضوابط أملتها أحكام الشريعة الإسلامية ، صوّره فإĔّا أʪحت القتال
 بمبادئفالقتال في الإسلام مقيّد . المرتبطة بتسيير العمليات القتالية أثناء النّزاعات المسلّحة

ورغم الأهداف النبيلة التي يصبو القتال ، يلة والإنسانيةسامية لا يجب مجاوزēا كمبدأي الفض
إلى تحقيقها فقد حرّم الإسلام المباغتة في الحروب لأن الهدف من القتال ليس تدمير الموجود 

د ـــــولذلك فق، ن على الدّينــــاء بل الهدف هو ردّ العدوان وإحباط كيد المعتديــوسفك الدم
بمدة الأʮم الثلاث يتم خلالها دعوة الخصم إلى الدخول وضع قواعد كالتريث وربط ذلك 

  .2للإسلام

                                                           
 .184-182ع، ص صنفس المرج -1
عمان، الأردن، ، 01ط، دار الحامد للنشر والتوزيع، القانون الدولي الإنساني مبادئمصلح حسن أحمد عبد العزيز،  -2

 .79م، ص2013-ه1434
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  : منع قتل الصبيان والشيوخ - ʬنيا

فلقد Ĕى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل بعض الفئات التي لا تشترك في القتال كالصبيان 
ومقاتلة ، عتداءوالقتال إنما شرع لردّ الا. طفال لأن هؤلاء لا شأن لهم ʪلقتالوالنساء والأ

أنه مرّ  «وهو محرم شرعا ومنهي عنه فقد روى عنه صلى الله عليه وسلم ، المستضعفين إنما هو عين الاعتداء
 يدِ لِ بن الوَ  خالدِ  اءَ ورَ  ل وأرسلَ اتِ قَ لت ـُ هِ هذِ  تْ انَ ما كَ : ى القتلى فرأى امرأة مقتولة فقاللَ عَ 
 َْϩ ُ1» ةً يَ رِّ ذُ  ا ولاَ يفً عسِ  لَ تُ قْ ي ـَ ره ألاَّ م .  

ولقد كان صلى الله عليه وسلم يستشيط غضبا ويبلغ به الغضب أيّ مبلغ لما ϩتيه خبر الجند وقد أقدموا 
وا لُ  قت ـَحتىَّ  لُ تْ القَ  مُ đَِ  زَ اوَ تجَ  امٍ وَ ق ـْأَ  لُ ا ʪَ مَ  «: فوقف يوما في الجند يخطبهم، على قتل الذرية

  . 2»ية رِّ وا الذُّ لُ ت ـُتقْ  ألا لا، يةرِّ الذُّ  والُ ت ـُقْ ت ـَ لاَ  ة ألاَ يَّ رِّ الذُّ 

لأنّ حرب الإسلام من أجل تبليغ الإسلام وتحقيق العدل وهؤلاء لا يتصور منهم عقلا 
  . 3فعل الإعانة على الاعتداء والمشاركة في الحرب

ن وغير ــــــالتمييز بين المقاتلي"ر بمبدأ ــون المعاصــوهذا الذي يصطلح عليه في القان
  . "المقاتلين

  : نع التخريبم - ʬلثا

فقد Ĕى ، فقد جاء النهي صريحا عن التخريب وظاهرا من خلال وصية أبي بكر لأمرائه
هذا النّهي مأثور من هدي المصطفى ، عن قطع النّخل والشّجر وأقرهّ على ذلك الصحابة

وقد بينّ العلماء بعض المواضع التي يجوز فيها فعل ذلك كأن يكون الهدف . وسيرته مع الخلفاء
                                                           

، سعيد بن منصور الخرساني، سنن ʪ ،831 ،2/334ب حنظلة الكاتب، ح رقممسند بن أبي شيبةابن أبي شيبة،  -1
 .2/280، 2623ما جاء في قتل النساء والولدان، ح رقمسعيد بن منصور، ʪب 

، قال المحقق ʪ ،2506 ،3/1601ب في النهي عن قتل النساء والصبيان، ح رقممسند الدارميرواه الدارمي،  -2
 .8/23، 8562النسائي، السنن الكبرى للنسائي، ح رقم. إسناده صحيح

م، ص 1995-ه1415ار الفكر العربي، القاهرة، مصر، د، العلاقات الدولية في الإسلاممحمد أبو زهرة،  -3
 .105-104ص
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فقد جوز بعضهم ذلك عند الضرورة الحربية التي تقتضي القطع ، الفعل هو إغاظة المشركينمن 
  . 1والتخريب والهدم

  : تقييد أو حظر استعمال بعض الأسلحة أثناء الحرب -رابعا

وفي هذا أعطى الإسلام الحرية الكاملة لاستعمال الأسلحة التي تحقق الهدف المنشود 
تسبب أضرارا  الأسلحةيست ʪلمطلقة خاصة إذا كانت هذه لكن هذه الحرية ل، من الحرب

وهذه ، لهم ʪلحرب كالأطفال والنّساء والشيوخ وكل من لم يحمل سلاحا ةلأفراد عزّل لا علاق
  : بعض الأسلحة والأساليب المحظورة

بته تحريق الحصون ʪلناّر ورميها ʪلمنجنيق فلقد استخدمت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصحا -
الأسلحة التقليدية كالسيوف والرماح والسهام والرمي ʪلنار والمنجنيق وإشعال الحرائق في 

  . المباني إلى غير ذلك

كما كانت الحرب تجري عن طريق التراشق ʪلنار بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والكفار 
  . شركينوهي بعض الوسائل المستعملة في حروب المسلمين ضد الكفار والم

كبيرة تدكّ đا  منها حجارةيقول ابن عابدين وعرفنا المنجنيق على أنه آلة تطلق 
وقد قال بعض الفقهاء بعدم جواز استعمال هذا النوع من السلاح لأنه لا يفرق بين ؛ الحصون

  . 2الصغير والكبير والمرأة والرجل والشيخ والشاب والمقاتل وغير المقاتل

  : ذلك برميهم ʪلنبّل مسموماتسميم العدو و  - خامسا

. 3وحجتهم في ذلك عدم ثبوت العمل به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته الأخيار
وبذلك يثبت لدينا بما لا يدع مجالا للشك أن استخدام هذا النوع من الأسلحة التي كانت 

                                                           
 .106-105ص نفس المرجع، ص -1
 .1344ص، 1996، دار البيارق، الأردن، 3ط، الجهاد والقتال في السياسة الشرعيةمحمد خير هيكل،  -2
 .247المرجع السابق، صعمر نسيل،  -3
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رعا لدى الفقهاء ـــمالها شـــمحرّم استعار واسع ــم عنها دمـــوينج، ررا كبيرا في تلك الحقبةــتحدث ض
  . ومحظور العمل đا ʪعتبارها أسلحة لا تميز أهدافها ولا تفرق الأماكن ولا تستثني الأشخاص

لها في القانون الدولي الإنساني  مبرر تطور مبدأ الآلام التي لا: المطلب الثاني
  وأساسه القانوني

الإسلامي وتطوره ننتقل الآن للتعرف على تطور بعدما تطرقنا إلى نشأة المبدأ في الفقه 
مبدأ الآلام التي لا مبرر لها من خلال القانون الدولي الإنساني والذي تميز بنقلة نوعيه في ما 
يتعلق بكفالة وصيانة حقوق بعض الفئات التي ثبت عدم قيامها ʪلمشاركة الفعلية في النزاع 

دنية والطبيعية والتي لا تعد أهدافا عسكرية ولا فضلا على الحفاظ على الأعيان الم، المسلح
هذا من خلال قواعد وقوانين وأحكام تضمنتها ، يمكن أن تكون مركزا لانطلاق أعمال عسكرية

  . المعاهدات والمواثيق الدولية

لذلك ارϦينا أن نقسّم هذا المطلب إلى فرعين تناولنا في الفرع الأول تطور المبدأ عبر 
لمبدأ الآلام التي لا "  ية أما الفرع الثاني فقد تناولنا فيه القيمة والأساس القانونيالاتفاقيات الدول

  . في الاتفاقيات الدولية "مبرر لها 

  تطور مبدأ الآلام التي لا مبرر لها عبر الاتفاقيات الدولية: الأولالفرع 

، سميها البعض الآخرلقد تطور مبدأ الآلام التي لا مبرر لها أو المعاʭة غير المبررّة كما ي
  . نظرا لارتباطه الوثيق ʪلقانون الدّولي الإنساني

انعكست  والتي منها الحروب والمآسي التي عرفتها الشعوب: وهذا مردّه لعدّة أسباب
الذي جعله ينصب دائما حول صياغة الحماية اللازمة و  بشكل إيجابي على فكرها السياسي

  . للإنسان ورعاية حقوقه

جلّ القوانين الصادرة التي حوēا معظم الإتفاقيات الدّولية اتّسمت ʪلطاّبع ولهذا فإن ّ 
فضلا على أن الحرب وويلاēا قد جرّت ، من الفناء الإنساني الإنساني للحفاظ على الكيان
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لذا وجب الحفاظ عليه من هذا الدّمار  وما يحيط به آʬرا وخيمة وبخاصة على العنصر البشري
  . والويلات

رز الاتفاقيات التي جاءت أساسا للحد من الانتهاكات الصارخة التي يتعرض لها ومن أب
  : الإنسان خلال الحروب والنزاعات المسلحة وأوّلها على الصعيد الدولي

  : 1864جنيف لعام  ةاتفاقي: أولا

بحيث دعت إليها الحكومة السويسرية لأجل حماية  22/05/1864وانعقدت في 
الميلاد الفعلي للقانون الدولي الإنساني وقد عنت  ةة وتمثل الاتفاقيضحاʮ النزاعات المسلح

بتلافي إحداث معاʭة لا مبرره لها من خلال النص على سلمية المهام التي تؤديها  ةالاتفاقي
  . سيارات الإسعاف والمستشفيات العسكرية والمدنيين الذين يؤدون هذه المهام

 شخاص العاملين đا ʪلإضافة إلى توفير حمايةا كذا الألتزام بتوفير الحماية اللازمة لهوالا
كافية لرجال الدّين وقد دعت أيضا إلى عقد مؤتمر يعهد إليه القيام على تحسين أحوال 

  . 1العسكريين في الميدان

  : 1868إعلان سان بيتراسبورغ لسنة : ʬنيا

ويهدف إلى  1868نوفمبر  29علان في سان بيتراسبورغ في الإوقد تم توقيع هذا 
حظر استعمال قذائف معينة أثناء زمن الحرب وقد جاء هذا التوقيع بناء على اقتراح من مجلس 

  : وزراء قيصر روسيا وقد نص على

  . ضرورة التخفيف من كوارث الحرب قدر الإمكان وهذا مراعاة لقواعد التحضّر والمدنية -
هذا الهدف يتحقّق بوضع الهدف الوحيد من الحرب هو إضعاف القوة العسكرية للخصم و  -

  . عدد أكبر من الأفراد بمنأى عن القتال

                                                           
، المعهد العربي لحقوق الإنسان، المندوبية الإقليمية للمغرب 02ط، مدخل إلى القانون الدولي الإنسانيعامر الزمالي،  - 1

 . 17م، ص1997العربي، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 
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يعتبر تجاوزا للهدف المتوخى من القتال إذا استعملت أسلحة من شأĔا إحداث معاʭة  -
  . وآلام لأفراد معزولين عن القتال وكانت النتيجة الحتمية لذلك قتلهم

  . والقواعد الإنسانيةسلحة محظور لمخالفته القوانين استعمال هذا النوع من الأ -
ويعتبر تعهدا يلزمها ʪلضرورة ويحظر على قواēا ، هذا الاتفاق ملزم للأطراف المتعاقدة -

وتكون قابلة ، غرام 400العسكرية البرية والجوية من استعمال قذائف يقل وزĔا عن 
  . 1للانفجار أو محملة بمواد صاعقة أو قابلة للالتهاب

ʫ ت ، ريخيا تمتد إلى الحضارات القديمةويعتبر لهذا المبدأ جذوراʭʮوتعد أحكام الد
السماوية مصدرا لها كبعض القواعد المتعلقة بمواصفات المقاتل النبيل والتي تمنع تجاوز الفارس 

أو الذي ألقى سلاحه ، المقاتل حدود مبادئ الفروسية كالإجهاز على المقاتل العاجز عن القتال
لأن هذه الأفعال من شأĔا إحداث معاʭة لا مبرر لها ، قتاللسبب ما يؤدي إلى عجزه عن ال

وقد ذكر الإعلان . 2تزيد الآلام تفاقما وهذه أوصاف تتنافى مع شيم الشرف العسكرية للمقاتل
أن الهدف المشروع في الحرب هو العمل على تحقيق انتصار عسكري ϵضعاف القدرات 

زاع تجنّب استخدام الأسلحة التي تسبب ولذلك يتوجب على أطراف النّ ، العسكرية للخصم
  . آلاما مضاعفة ومزيد ا من المعاʭة التي تجعل من أمر موت هؤلاء الأفراد محتوما

لذا يعتبر الإعلان من أقدم الوʬئق الدولية التي تضمنت تحريما لاستخدام أنواع من و 
  . 3الأسلحة

  : )هايأو قانون لا(لاهاي  ةلائح: ʬلثا

ويحدد هذا القانون الحقوق والواجبات لكل ، لبعض قانون الحربكما يطلق عليه ا
كما يعمل على اختيار الوسائل القتالية ،  طرف من أطراف النزاع أثناء سير العمليات العسكرية

هذه القوانين نجدها مستخلصة أساسا من اتفاقيات لاهاي . المستعملة في إلحاق الضرر
                                                           

 . 468-467، ص ص1993ديسمبر  -، نوفمبر34، العدد اĐلة الدولية للصليب الأحمر - 1
  . 183، صالمرجع السابقخالد روشو،  - 2
 . 33-32ص ، صلسابقالمرجع اصلاح الدين عامر،  - 3
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ا الأجزاء المتعلقة ʪلوضع القانوني لأسرى ويستبعد منه 1907والتي عدلت سنة  1899
والسكان المدنيين في الأراضي المحتلة والتي ، الحرب والجرحى والغرقى في العمليات الحربية البحرية

  . 1949-1929ت منه ليعنى đا قانون جنيف نقل

ويشتمل أيضا قانون لاهاي على عدة اتفاقيات حملت اسمه لكن جرت مراسيمها على 
، السالف الذكر 1868رى غير العاصمة الهولندية كإعلان سان بيتراسبورغ أراضي أخ

الذي يحظر استعمال الغازات السامة والغازات الخانقة  1925وبروتوكول جنيف العام 
  . 1والأسلحة الجرثومية

  : 1874مؤتمر بروكسل : رابعا

مجرد فكرة إذا كان إضفاء الإنسانية في المعاملة للجنود الجرحى في ساحات الحرب 
دون تفريق بين الموالين والخصوم فإنهّ سرعان ما تلاشت هذه  1789تبنّتها الثورة الفرنسية سنة 

  . الأفكار لأسباب معينة

جان هنري إلاّ أن الأساس لتطبيق مبدأ الإنسانية أثناء فترة الحروب قد بدأ مع فكر 
الحرب بين الفرنسيين  وهو مفكر سويسري عايش ويلات الحرب ومعاʭة الجرحى في دوʭن

معركة "  وعند عودته ألف كتابه الشهير، والنمساويين فأثرت فيه تلك المظاهر اللاإنسانية
نسانية لضرورة القيام بواجباēا الإنسانية تجاهه المآسي خاطب فيه الضمائر الإ "سولفيرينو

  . والآلام المترتبة عن الحروب

ضطلع ʪلقيام đذه المهام فتشكلت نشاء جمعيات ومنظمات حكومية تإودعا إلى 
بحضور  1863وانعقد أوّل مؤتمر سنة ، فكار التي طرحها دوʭنجمعية سويسرية للنظر في الأ

، ليها هذا الدورإدول كبرى قاموا ʪلاتفاق على إنشاء جمعيات وطنية في هذه الدول أسند 
مريكية سنة للجيوش الأ المائةϵصدار التعليمات  لينكولنمريكي ام الرئيس الأوʪلفعل ق

  . نسانية التي تضبط المحارب في الميدانلوكات الإوتضمنّت السّ  1864

                                                           
 . 19-18ص، المرجع السابق، ص بكتييه. س. جان - 1
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بمثابة الخطوة  1874في بروكسل  ألكسندر الثانيوكان المؤتمر الذي دعا إليه القيصر 
ϵ ضفاء الطابع الإنساني على سلوكها القتالي في الأكثر فعالية في إلزام الأطراف المتحاربة

  . 1الميدان

  : 1949اتفاقية جنيف : خامسا

وتتعلق أساسا ʪلقانون الدولي الإنساني حيث تمحورت الاتفاقية الأولى حول حماية 
أما الثانية فقد اعتنت بحماية الجرحى ، الجرحى والمرضى لأفراد القوات المسلحة في الميدان

الثالثة فقد تناولت حماية  أما الاتفاقية، والمرضى والغرقى من أفراد القوات المسلحة في البحار
  . 2والرابعة فقد تعلّقت بحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، أسرى الحرب

من  51من اتفاقية جنيف الأولى والمادة  50وقد تمّ النّص على هذا المبدأ في المادة 
القيام أثناء العمليات الحربية ϥعمال ت، اتفاقية جنيف الثانية سبّب آلاما وقد نصتا على أن ّ

، نسانومعاʭة للطرف الخصم وتلحق أضرارا ʪلسلامة البدنية تمثل انتهاكات صارخة لحقوق الإ
وتستدعي من الدول الأطراف معاقبة مقترفيها إذا ارتكبت هذه الخروقات ʪلعمد لا على سبيل 

  . 3الخطأ

  : 1977البروتوكول الإضافي : سادسا

تمكنت اللجنة الدولية  1949اتفاقيات جنيف بعد التجارب التي خاضها العالم بعد 
للصليب الأحمر من تسجيل نقائص نتيجة الظروف التي يمر đا العالم من إثراء قواعد القانون 

                                                           
، الحوار المتمدّن، " وقواعد القانون الإنسان لمبادئإضفاء الطابع الإنساني على الحرب وفقا  "حمد العوادي، رزاق  - 1

  :على الموقع 19:15، على الساعة 15/02/2022 شوهد يوم
 https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=119977 

 . 25عبد القادر حوبة، النظرية العامة للقانون الدولي الإنساني، ص - 2
  . 90، صالمرجع السابقأنس جميل اللوزي،  - 3
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الإضافيين لاتفاقيات جنيف بدعوة  البروتوكولينوتم استدراك ذلك من خلال ، الدولي الإنساني
  . 19771جوان  8من الحكومة السويسرية في 

  القانونية لمبدأ الآلام التي لا مبرر لها في الاتفاقيات الدولية ةالقيم: لثانيالفرع ا

وفي هذا الفرع تطرقنا إلى تقدير القيمة القانونية لمبدأ الآلام التي لا مبرر لها في منظور 
  . ثم في النّظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الاتفاقيات الدولية أولا

  : لآلام التي لا مبرر لها في الاتفاقيات الدوليةتقدير مبدأ ا: أوّلا
لام التي لا مبرر لها بتطوّر الاتفاقيات الدولية التي وُضعت أساسا لقد تطور مبدأ الآ

أو تلك التي ، لتنظيم سير العمليات القتالية في الميدان ʪلتدخل في تقييد وسائل وأساليب القتال
لك ʪلنص على حماية ضحاʮ النزاعات وضعت من أجل التخفيف من آʬر الحروب وذ

  . المسلحة
من قاعدة بياʭت القانون الدولي *70 القاعدة ويستمد المبدأ قيمته القانونية من

وقد سبق إلى ذلك ما تضمنّه إعلان سان بتراسبورغ من مبادئ نصت على ، الإنساني العرفي
والأساليب ، على الأسلحة تفادي إحداث معاʭة لا مبرر لها من خلال فرض التقييد والحظر

  . كما تضمنت أيضا بعض الصكوك القانونية هذا المبدأ كلوائح لاهاي. 2القتالية
ولقد كانت هذه القاعدة الدافع الرئيسي لشن الحظر على استعمال بعض الأنواع من 

  . الأسلحة كالأسلحة البيولوجية والأسلحة الكيميائية في بروتوكول جنيف بشأن الغازات

                                                           
. 32ص، 2019المكتبة العراقية للقانون الدولي ، الوجيز في القانون الدولي الإنساني غزالان، سامر موسى،فليج  - 1

 https://t.me/IraqilibraryforInternationalLaw .20:30 ، على الساعة15/02/2022 شوهد يوم
شأĔا إحداث إصاʪت وآلام لا مبرر لها، من قاعدة  يحظر استخدام وسائل وأساليب القتال التي من 70القاعدة "  -*

، على الساعة 17/02/2022شوهد يوم  ،اĐلة الدولية للصليب الأحمر، "بياʭت القانون الدولي الإنساني العرفي 
  https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule70 :وقعلما ىلع، 08:35

 . 190، ص، المرجع السابقخالد روشو - 2
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من ) 2( 35 ةيدلّ على صلاحية هذه القاعدة لكل الأزمان ورودها في المادومما 
إذ بموجب التشريعات الوطنية للكثير من الدول فإن انتهاك ، البروتوكول الإضافي الأول

  . أحكامها يعدّ جرما يعاقب عليه
فقد أدرج الحظر على الأساليب التي تسبب ضررا ومعاʭة لا داعي لها في البروتوكول 

واتفاقية ، وكذلك نص عليه في الاتفاقية المتعلقة بحظر أسلحة تقليدية معينة، لإضافي الأولا
  . 1أوʫوا لحظر الألغام الأرضية المضادة للأفراد

إنّ مبدأ عدم استخدام أسلحة تسبب معاʭة وأضرار لا مبرر لها تمثل هدفا راسخا في 
ʪلغة الأهمية في الندوة التي نظمتها اللجنة أحكام القانون الدولي وقد لقي هذا الأمر التفاتة 

وقد ، 1996في مونترو مارس " المهن الطبّية وآʬر الأسلحة"الدولية للصليب الأحمر بشأن 
وهي التي ، تمكنت الندوة من وضع مفهوم محدّد للأسلحة والتي تعد من قبيل المحرّمة أصلا

  . 2قيق هدف عسكري منشودتسبب آلاما ومعاʭة وأذى لا ترجى منه أي فائدة في تح

أو الضرر الذي لا مبرر له ʪلكيف والكم أما الكيف فمرتبط بطبيعة  وتتعلق المعاʭة
أي أن السلاح المستعمل هل يتسبب فعلا في رفع مستوى المعاʭة التي تلحق ، المعاʭة نفسها

  . ʪلفرد ʪلمقارنة مع المعاʭة العادية التي يسببها سلاح آخر

توى الكم فيتعلق الأمر ʪلنطاق الكمّي للمعاʭة ʪلنظر إلى عدد الضحاʮ أما على مس
ختبار يمكن التيقن من ʪلدراسة والاو ، الذين يمكن أن يخلّفهم استعمال هذا النوع من السلاح

أنّ نوعا من الأسلحة يسبب آلاما مفرطة ومعاʭة لا مبرر لها ويتأكد هذا ʪلمقارنة بنوع معين 

                                                           
، الإنسانيقاعدة بياʭت القانون الدولي ، "الأسلحة التي من شأĔا إحداث إصاʪت أو آلام لا مبرر لها ستخدام إ"  - 1

، على 17/02/2022شوهد يوم . اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القسم أ، 20، اĐلد الثاني، الفصل 70القاعدة 
 https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule70 .08:35الساعة 

اللجنة ، 850العدد، " من البرتوكول الإضافي الأول36راض الأسلحة وفقا للمادة استع" جستن ماك كليلاند،  - 2
على  11:05، على الساعة 1705/2022شوهد يوم . 03ص، )2003-12-31(، الدولية للصليب الأحمر

 https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/6lhghq.htm: الموقع
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ذا فمن الواجب بيان الطريقة التي يستخدم đا السلاح وتحديد نوع الأهداف ل، من الأسلحة
  . 1كانت أو أشخاصا المشمولة مادية

  : تقدير المبدأ في النّظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية: ʬنيا

ساسي للمحكمة قبل التطرق إلى بيان تقدير مبدأ الآلام التي لا مبرر لها في النظام الأ
  . ة الدولية لابد أن نعرج أولا على بيان مفهوم المحكمة الجنائية الدوليةالجنائي

  : تعريف المحكمة الجنائية الدولية -1

أنشئت المحكمة الجنائية الدولة نتيجة للسوابق القضائية للمحاكم والهيئات القضائية 
لإنساني والسهر على الجنائية الدولية والتي كان لها دور فاصل في بيان وتفسير القانون الدولي ا

مرورا ، طوكيو بعد الحرب العالمية الثانيةو  تطبيقه بدءا ʪلمحاكم العسكرية الدولية في نورمبورغ
إذ  ، ʪلمحاكم الخاصة ليوغسلافيا ورواندا لملاحقة مجرمي الحرب ومنتهكي القانون الدولي الإنساني

سلوك المشروع أثناء سير العمليات كان لابد من سنّ تشريعات واضحة ومحددة المعالم لمراقبة ال
إنشاء  1998ونتيجة هذه التطورات المتلاحقة فقد تقرر عام ، العدائية في النزاعات المسلحة

المحكمة الجنائية الدولية وهي الهيئة الدولية الدائمة الوحيدة المكلفة بنظر مزاعم الانتهاكات 
عن إحداث جرائم  المسؤوليناكمة الأفراد نسان أثناء النّزاعات المسلّحة ومحالمتعلقة بحقوق الإ

  . 2والإʪدة الجماعية ةحرب وجرائم ضد الإنساني

 ةوهي هيئة قضائية جنائية دائمة مستقلة دخلت حيز التنفيذ في الأول من جويلية سن
بتصديق الدول الستين لمقاضاة مرتكبي الجرائم الأشد جسامة بمقتضى القانون الدولي  2002

منه على تمتّعها ʪلشخصية  04في المادة  ةساسي للمحكمنصّ النظام الأوقد ، نسانيالإ

                                                           
  . 12-11ص، ص نفس المرجع - 1
، اللجنة الدولية للصليب الأحمرإتيان كوستر، ، تنسيق " مقدمة شاملة -القانون الدولي الإنساني "ميلزر،  نيلس - 2

 . 280ص، 2016
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القانونية الدولية وبحقّها في ممارسة اختصاصها وسلطتها على أراضي الدول الأعضاء وعلى 
  . 1أراضي دولة أخرى بموجب اتفاقية تربط المحكمة هذه والدول المعنية

  : ظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةتقدير مبدأ الآلام التي لا مبرر لها في النّ  -2

من قواعد بياʭت القانون الدولي الإنساني بحظر الأساليب القتالية  70القاعدة أقرّت 
مثل ما هو مدرج في البروتوكول الإضافي الأوّل لسنة ، التي تسبب معاʭة وإصاʪت لا مبرر لها

نائية الدولية بحظر أساليب وذلك متضمن أيضا في النظام الأساسي للمحكمة الج 1977
وعدّت تلك الأساليب ضمن جرائم ، القتال التي تسبب بطبيعتها إصاʪت وآلام لا مبرر لها

  . 2الحرب

من نظامها  08وقد نصت المحكمة الجنائية على مبدأ الآلام التي لا مبرر لها في المادة 
عراف والقوانين التي تسري نتهاكات الخطيرة للأتلك الا: افيهوجاء . 02 ةالأساسي في الفقر 

على المنازعات الدولية المسلحة ونعني đا كل الخروقات والانتهاكات لاتفاقيات لاهاي 
مع الأخذ بعين الاعتبار كل ما يستجد حيث أورد البروتوكول الإضافي  )1899-1907(

كمة واعتبر اختصاص المح، والمتعلق ʪلنزاع المسلح الدولي بعضا منها 1977الأول لسنة 
الجنائية الدولية متعلقا ϥي نوع من الجرائم ولم يستثن أيّ نوع من الجرائم التي ترتكب أثناء النزاع 

  . 3المسلح

من محكمة يوغسلافيا أن استخدام أسلحة أو قذائف أو ) 20)(ب(02 ةوتقرر الفقر 
تكون عشوائية أو . مواد أو أساليب حربية تسبّب بطبيعتها أضرارا زائدة أو آلاما لا لزوم لها

لا تدخل بوجه عام في اختصاص ، بطبيعتها بمخالفتها للقانون الدولي للمنازعات المسلحة

                                                           
إشراف محمود دوين، كلية الدراسات العليا، جامعة  رسالة ماجستير،، المحكمة الجنائية الدولية، الوعري فدوى الذيب - 1

 . 07م، ص2014بير زيت، فلسطين، 
 . من قاعدة بياʭت القانون الدولي الإنساني70القاعدة  - 2
رسالة ماجستير، إشراف ، المحكمة الجنائية الدولية ودورها في تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنسانيوفاء دريدي،  - 3

 . 70-69ص ، ص2009م العلوم القانونية، كلية الحقوق، جامعة الحاج لخضر، ʪتنة، الجزائر، رقية عواشرية، قس
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المحكمة الجنائية الدولية إلا إذا كانت هذه الأسلحة والقذائف والمواد والأساليب الحربية موضع 
ذات  حظر شامل ومدرجة في مرفق لهذا النظام الأساسي عن طريق تعديل يتفق مع القواعد

  . الصلة

يستنتج من هذا أن المحكمة الجنائية الدولية لا تملك سلطة إقرار أن استخدام نوع من 
إمكانية وʪلتالي ، أنواع الأسلحة يعدّ انتهاكا لهذه القواعد والمبادئ التي تستوجب العقاب

 مع العلم أن النظام الأساسي للمحكمة خال من الإشارة إلى، على أنه جريمة حربإدراجه 
  . 1إضافة إلى السلاح النووي، نوع محدد من هذه الأسلحة

                                                           
ترجمة أحمد ، ، مدخل للقانون الدولي الإنساني" ضوابط تحكم خوض الحرب"سغفلد،  كالسهوقن، ليزابيثت فريتس - 1

 . 223ص، 2004، اللجنة الدولية للصليب الأحمرعبد العليم، 



 

  

  

  

  :الفصل الثاني

  ساليب القتالأو  ةسلحنواع الأأحظر وتقيد بعض 

  نسانيسلامي والقانون الدولي الإفي الفقه الإ
  

  :وفيه مبحثان

  

ساليب القتال في أو  ةسلحنواع الأأحظر وتقييد بعض : الأولالمبحث 
  سلاميالفقه الإ

  

ساليب أو  الأسلحةنواع أعلى بعض  ةالقيود المفروض: الثانيالمبحث 
تقييده حظرها أوسباب أنساني و القتال في القانون الدولي الإ
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  : تمهيد

  
 ةسلحالأمن نواع الأحزان التي يكون سببها استخدام بعض سي والأآلام والمنظرا للآ

و حظر أا كان لابد من تقييد لا مبرر له ةمعاʭ إحداث لىإساليب القتال والتي تؤدي حتما أو 

ليه ʪلتفصيل في المبحثين التاليين إوهو ما سنتطرق ، لقتاساليب الأو  ةسلحالأمن نواع أبعض 

وتحديد وسائل القتال  ةسلحنواع الأأعض بر وتقييد استخدام ظول حوسنتناول في المبحث الأ

 ةسلحالأمن نواع د بعض الأر وتقييظلى حإما في المبحث الثاني فسنتطرق أ، سلاميفي الفقه الإ

  . نسانيساليب القتال في القانون الدولي الإأو 
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  :الأولالمبحث 

ساليب القتال في الفقه أو  ةسلحنواع الأأحظر وتقييد بعض  
  سلاميالإ

  

  : وفيه مطلبان

  

  ساليب القتال أو  ةسلحنواع الأأر وتقييد بعض ظح: الأولالمطلب  

  سلاميفي الفقه الإ

 سلاميلام التي لا مبرر لها في الفقه الإالآ أمبد ةرعاي: ثانيالمطلب ال 
  بعض التطبيقات مع
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  :تمهيد
حياʭ والتقييد في أ ةسلاميالإ ةالمبحث الحظر المفروض في الشريع هذا وسنتناول في

ساليب القتال من خلال مطلبين نتناول في أو  ةسلحنواع الأأخرى على استخدام بعض أحيان أ
من أ ما في المطلب الثاني فتطبيقات المبدأ، ةسلحنواع الأأل حظر وتقييد بعض و المطلب الأ

  . للنزاع المسلحة ساسيخلال احترام المبادئ الأ

  ساليب القتال أو  ةسلحنواع الأأر وتقييد بعض ظح: الأولالمطلب 

  سلاميفي الفقه الإ
في الفرع  ةسلحلأمن ا ةنواع معينألى الحظر والتقييد الممارس على إمن خلال التطرق 

  . ساليب القتال في الفرع الثانيأول و الأ

في الفقه  ةزاعات المسلحثناء النّ أ ةالمقيد وأ ةالمحظور  القتال تحديد وسائل: ولالفرع الأ
  سلاميالإ

وكان  ةلقد عرف المسلمون في حروđم وغزواēم مع الرسول صلى الله عليه وسلم استعماله وسائل بدائي
السيوف والنبال  وافقد استخدم، مول من المعاركأحراز النصر وتحقيق المإفي الفصل  ةلها كلم

واحتكاكهم بثقافات المدن  ةسلاميالفتوحات الإ ةولى لكن مع اتساع رقعأ ةوالخيول في مرحل
فصنعوا المنجنيق . ةاستطاعوا تطوير الصناعات الحربي مĔإف ةسلاميالإ ةوالدول المتاخمة للخلاف

براج وبقنابله تحرق الدور عداء بحجارته ēدم الحصون وتدك الأالفتك ʪلأوهو سلاح شديد 
شبه ما يكون أوهو . الطائف ةوقد استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم في حصاره في غزو ، والمعسكرات

  . 1ةالحديث ةبسلاح المدفعي

                                                           
، )03(كتاب الأمّة رقم ،  العسكرية العربية الإسلامية عقيدة وʫريخا وقادة وتراʬ ولغة وسلاحا، محمد شيت خطاب - 1
  . 161ه، ص1403ط، رʩسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية، قطر، .د
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ت من الخشب đا عجلا ةمصنوع ةلآوهي  ةواستعمل المسلمون في حروđم الدʪب
لات سوار الحصن ʪلآأالحصون ثم يعمل الرجال الذين هم بداخلها على ثقب  ستخدم في دكّ ت

حرقوها أذا فرغوا من الحفر دهنوها ʪلنفط و إالعصر الحالي فة وهي شبيهه بدʪب، لذلك ةالمعد
 ةفي غزو  رسول الله صلى الله عليه وسلم ةل من استعمل الدʪبوّ أو ، سقاط الجدارإك العمل في لليساهم ذا
  . 1ثناء حصاره لهاأالطائف 

وهذا ، عداءكيد الأ  لردّ  ةالعسكري ةعداد القو إسلام على وجوب الإ صوبقدر ما حر 
           ﴿: مستخلص من قوله تعالى

   ﴾ ]ةوالمعنوي ةوالمادي ةالبشري ةل القو ـــعداد يشموالإ ةو ــن هذه القإف، ]61:الأنفال .  

دات طلاقها بل لابد لها من محدّ إع لا يعني مع ما يكفي من الردّ  وّةن توافر عنصر القإ
الله زمن الرسول صلى في والعتاد الذي كان  ةسلحالأ ةولا يمكننا مقارن. سيرهاوضوابط تحكم 

ن استخدام هذه أولكن الذي ندركه ، نعليه وسلم والعصور التي تلته بما هو موجود الآ
 ةلت سجالا ونقاشا ساخنا بين الفرق والمدارس الفقهيمنوط بشروط وضوابط شكّ  ةسلحالأ
مع  ةم مسائل القتال وتقييدها موازاأبحاثهفي دراساēم و المسلمون فقد تناول الفقهاء ، ةسلاميالإ

كاختلافهم حول استخدام الماء والنار ضدّ . العليا ومقتضيات الحرب ةالمصالح العسكري ةامراع
  . 2العدو

وحرصا على عدم ، للخطررواح المدنيين غير المقاتلين أوحرصا منهم على عدم تعريض 
على عدم جواز قذف  ةفقد نص فقهاء المالكي. الحربية ةلا للضرور إتلاف ممتلكات العدو إ

ن هناك أ لاّ إ، استعمال ذلك في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ةلعدم وجود سابق ةهام المسمومالعدو ʪلسّ 
  . ذلك رأى جوازمن الفقهاء من 

                                                           
 .166-164ص نفس المرجع، ص -1
اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ربية، ، حول بعض سير العمليات الحالإسلام والقانون الدولي الإنسانيعامر الزمالي،  -2

  : على الموقع 11:35، على الساعة 18/02/2022شوهد يوم . 15/06/2004
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/article/other/5zyg8q-islam-ihl.htm 
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 ةلأعداء ʪلحصون والقلاع فقد ʭقش الفقهاء مسفعند احتماء الأ ةالثاني ةا الحالمّ أ
جبار العدو على لإ ةسلحأو حتى الحصار كأغراق و الإأو النيران أاستخدام المنجنيق 

  . ستسلامالا

 بوضعالمنجنيق  وافاستخدم، سلامغريق والفرس هذه الوسائل قبل الإوقد استخدم الإ
  . عداءوقاموا بقذف حصون الأ ة فيهاار والصخور الكبير النّ 

ن أ ةمكانيه لإفي محلّ هل هو وتساءل الفقهاء حول استخدام هذا النوع من السلاح 
ه عند احتماء نّ ألكن يجب العلم ، وقوع ضحاʮ كثر من المدنيين لىإستخدام يؤدي هذا الا

 بعض الفقهاءاستعماله  جازلهذا أ، ةلا đذه الطريقإعداء ʪلحصون والقلاع فلا يمكن ردعهم الأ
  . 1خرونآʪلمثل بينما منعه  ةو المعاملأ ةالحربي ةللضرور  ةمع الكراه

ن هذه أʪعتبار  " ن من لا يرونهكيف يرمو  "وزاعي في استخدام المنجنيق قال الأ
  . عمياء لا تميز ةسلحالأ

لى المنع المطلق لتحريق الحصون ʪلنار وعمدēم في ذلك قوله صلى إ ةوقد ذهب المالكي
 بَّ  رَ لاّ إ ارِ ʪلنّ  بُ لا يعذِّ  هُ نّ إف وهُ ـ فاقتللاʭً  فُ تمُ ذْ خَ أ نإ«  راقــحمر ʪلإأالله عليه وسلم لمن 

  . 2»ارِ النّ 

Ĕ ار في القتل والتعذيب والنهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استعمال النّ  ي واضح وجليّ فهذا
  . 3يفيد التحريم

ن أمع  ةالعشوائي ةسلحبحظر استخدام الأوهذا ما يعبر عنه في الفقه القانوني الحديث 
قيود  نّ لى سإسلامي فقد سعى الفقه الإ. محدود يوذات مفعول تدمير  ةبدائي ةسلحهذه الأ

                                                           
اĐلة ، مختارات من " الشريعة الإسلامية والقانون الدولي الإنساني، مقدمة إلى المبادئ الأساسية "أحمد الداودي،  - 1

  . 1005-1004ص، ص 2018، الدولية للصليب الأحمر
  ). ʪ ،) .2/363-364ب لا يعذب بعذاب اللهكتاب الجهاد والسيرأخرجه البخاري، حديث صحيح،  - 2
 . 246، المرجع السابق، صعمر نسيل -3
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سلام ودين الإ ةمكرم ةنسانيفس الإالنّ  نّ لأ ةسلححكام بخصوص استعمال هذا النوع من الأأو 
      ﴿: لقوله تعالىمصداقا  1الفساد ةصلاح ومحاربلى الإإنما يسعى إ

                

      ﴾ ]34:المائدة[ .  

  القتالساليب أحظر وتقييد بعض : الثانيالفرع 

ساليب القتال من خلال أعلى بعض  المضروب قييدو التّ أن نتطرق لهذا الحظر أويمكن 
 ةمكانيإو الحظر وارد هنا بسبب أوالتقييد ، التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين أالتعرض لمبد

نواعها أʪختلاف  ةالدروع البشري ةنع مهاجمفمُ ، للضرر ةشخاص مشمولين ʪلحمايأتعرض 
  . و من مواطني العدوأسرى المسلمين ألة من ء كانت هذه الدروع مشكّ سوا

 ةالمتعلق ةالخاص ةنسانيحداث توازن بين القواعد الإإجل أمن الفقهاء  وقد اجتهد
 ةحكام فقهيأصدار إلى إى đم دّ أمما ، ةالعسكري ةʪلتمييز والتناسب والاحتياط وبين الضرور 

ʪها أس خلفها البشر و ترّ و على الدروع التي يتألام ر الهجوم في الظظفبعضهم ح ةمتعارض
وهي  ألا ةساسيأ ةهم اتفقوا على نقطلكنّ . ةالعسكري ةخرون تقديرا للحال التي تتطلبها الضرور آ
  . 2ةشخاص المشمولين ʪلحمايه لا ينبغي استهداف الأنّ أ

 وجعلت لها وامر المصطفى صلى الله عليه وسلمجماع الفقهاء تطبيقا لأϵ ةسلاميفقد قيدت الحروب الإ
فضابط القتال لا ينصرف إلى ، رواحزهاق الأإسراف في القتل و حكام وضوابط وهذا منعا للإأ

موال تلاف الأإفيمنع ، عراضهم وممتلكاēم وحرماēمأ ةعتداء على المسلمين وحمايغير دفع الا
تساهم  ةثل زادا وقو تم أو تلك الأنفس ن يكون ذلك المالأعدا  بغير وجه حقّ وإزهاق الأرواح 

                                                           
، المركز الإقليمي للإعلام اللجنة مجلة الإنساني، "حماية المدنيين في قلب قانون الحرب في الإسلام "أحمد الداودي،  -1

  : على الموقع 08:30، على الساعة 20/02/2022، شوهد يوم 12/06/2018الدولية للصليب الأحمر، 
https://blogs.icrc.org/alinsani/2018/06/12/1745 

 . المرجع السابقنفس أحمد الداودي،  -2
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من وسائل  ةʪعتبارها وسيل ةليات الحربيوالآ ةسلحالحروب كالأ ةدار إبشكل مباشر في 
  : هذه الضوابط تتمثل فيما يلي. 1الحروب

فالواجب  ةلاستمرار المعرك اوهذا منع ةو جماعأمان سواء كان فردا من طلب الأ ةعدم مقاتل -
 ةليه الشريعإوهو ما تدعو ، منه ووضع سلاحهأن استمان لمن يعطي الأأعلى المقاتل المسلم 

  . مكانماء قدر الإمن حقن للدّ  ةسلاميالإ
من لم يحمل السلاح سواء  ة عن مقاتل ةسلاميالإ ةالشريعت غير المقاتل فنه ةعدم مقاتل- -

مر وكذلك الأ، على الحرب ةهؤلاء ضعاف وليس لهم قدر  نّ لأ أةو امر أ اشيخأو  كان طفلا
ʪلإضافة إلى أولئك الذين انصرفوا للعبادة أو آداء ع و الصناّ أراع والفلاحين زّ لل ةʪلنسب

  . 2ةفلا يجوز قتلهم وهم مشمولون ʪلحمايطقوسهم الدينية 
بيه عن أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عاصم بن كليب رحمه الله عن  ةتحريم السلب والنهب والمثل -

 دُ وجهَ  ةُ يدَ شدِ  ةُ حاجَ  اسَ النَّ  ابَ صَ أصلى الله عليه وسلم ف اللهِ  ولِ سُ رَ  ا معَ نَ جْ رَ خَ  «: نصار قالرجل من الأ
صلى الله عليه وسلم يمشي على قوسه  اللهِ  ولُ سُ رَ  جاءَ  إِذْ ي لِ غْ ت ـَلَ ʭ ورَ قدُ  نَّ إوها فبُ صَ انتَ ا فَ مً نَ غَ  واْ ابُ صَ أفَ 
 نَ مِ لَّ حَ أ بتْ سَ ليْ  ةَ بَ هْ النـُّ  نّ إقال  ثمَُّ  ابِ لترُّ ʪِ  مَ حْ اللَّ  لُ مِّ يرَ  لَ ثم جعَ  ʭ بقوسهِ ورَ قدُ  أَ كفَ أَ ف

  . 3» ةِ بَ هْ الن ـّ منَ  لَّ حَ ϥِ  تْ سَ ليْ  ةَ الميتَ  نّ إو  ةالميت
ʪ بكر ɯ بعث أ نّ أعن يحيى بن سعيد رحمه الله ف، والطعام ةتحريم تخريب الممتلكات المدني -

مير ربع من تلك أان وكان بي سفيأعهم فمشى مع يزيد بن لى الشام فخرج يشيّ إ اجيوش
ʭ أنت بنازل ولا أله ما : نزل فقالأن أا مّ إن تركب و أا مّ إ «: بي بكررʪع فقال لأالأ

Ĕم حبسوا أك ستجد قوما زعموا نّ إطاʮ في سبيل الله ثم قال ني احتسب خُ إ، براكب

                                                           
مجلة دراسات ، "الإسلاميالتفريق بين المقاتلين وغير المقاتلين في الفقه  مبدأ"إبراهيم رحماني، نور الدين حمادي،  - 1

  . 09، ص2015، ، جامعة الجلفة، الجزائر18د، العدوأبحاث
  . 11-10ص نفس المرجع، ص - 2
أبو داوود، سنن أبي داوود، ʪب في النهي عن النهب إذا كان في الطعام قلة في أرض العدو، ح رقم أخرجه أبو داوود،  -3

، 1673ح رقم  قال الألباني حديث صحيح، ʭصر الدين الألباني، سلسلة الأحاديث الصحيحة،. 3/66، 2705
4/236 . 
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 وساطأوستجد قوما فحصوا عن ، نفسهم لهأĔم حبسوا أنفسهم ƅ فدعهم وما زعموا أ
ولا  أةلا تقتل امر : ني موصيك بعشرإرءوسهم الشعر فاضرب ما فحصوا عنه ʪلسيف و 

 ةكلألا لمإولا بعيرا  ةشا صبيا ولا كبيرا هرما ولا تقطع شجرا مثمرا ولا تخربن عامرا ولا تعقرنّ 
  . »ولا تجبنوا واه ولا تغلّ نخلا ولا تحرقنّ  غرقنّ ولا تُ 

كانت   ةقديم ةحضار  يّ أيما تقدير لن تبلغ مداه أره نسان وقدّ م الإسلام كرّ الإ نّ أنلاحظ 
  . 1نسان وتعزيزهاالإ ةنما شرع لحفظ كرامإفالقتال  ةو حديثأ

   سلاميلام التي لا مبرر لها في الفقه الإالآ أمبد ةرعاي: المطلب الثاني

  بعض التطبيقات مع
قوم على ها وفق منهج مدروس يحكام تحكم الحرب وتسيرّ أسلام قواعد و لقد وضع الإ

والتي تعد  ةنسانيعتبارات الإلى الاإوتحقيق المبتغى والنظر  ةالحربي ةبين الضرور  ةساس الموازنأ
 تلافي إحداث والغرض من هذا، ةمعين ةقتاليوأساليب وسائل  رظو حأعاملا ʪرزا في تقييد 

ʭلأ ضرارأو  ةمعاʪ لإ ةالمحيط ةالطبيعية فراد والممتلكات والبيئقد تلحقʪنسان ،ʭةهذه المعا 
  . تعتبر لا مسوغ لها

لام التي لا مبرر لها الآ ألى التالي مبدإولهذا سنتناول هذا المطلب من خلال تقسيمه 
 ةنسان وما يملكه ونعني به البيئفيما يحيط ʪلإ أول وتطبيقات المبدأكفرع   فرادفيما يتعلق ʪلأ

  . ةعيان المدنيوالأ ةالطبيعي

  فرادلام التي لا مبرر لها في ما يتعلق ʪلأالآ أمبد ةرعاي: ولالفرع الأ

المقاتلين في فئة حتى  أالتفريق بين المدنيين والمقاتلين ويعني هذا المبدمبدأ ويقصد به 
  . ةرض المعركأ

                                                           
مؤسسة مي ، مفهوم الحرب والسلام في الإسلام، صراعات وحروب أم تفاعل وسلامإبراهيم يحي الشهباني،  - 1

  . 74-73صم، ص 1990-ه1399للطباعة والتوزيع، 



  ساليب القتال أو  ةسلحنواع الأأحظر وتقيد بعض : الفصل الثاني
  نسانيسلامي والقانون الدولي الإفي الفقه الإ

 

- 51 -  

التي لا مبرر  ةالمعاʭ رأوصيانته ود أهذا المبد ةعلى رعاي ةسلاميالإ ةشريعالمن  اوحرص
لتزام đا حال نشوب النزاع لى المسلمين يتوجب عليهم الإحكاما وقواعد عأفقد فرضت ، لها

 ةسلام مقاتلويحذر الإ. التفريق بين المقاتلين وغير المقاتلينأ ومن بين هذه المفاهيم مبد، المسلح
 ةالنساء والشيوخ وكل من لا يملك قو  ةطفال وفئوالأ ةالرجل غير المقاتل فيستثنى من ذلك الذري

لى العمال في ميدان إ ةضافومن لم يكن سببا في تمويلها ʪلإ، رēافي الحرب ومجا ةللمشارك
  . ةل المعيشيكسب القوت وتحصلا ّ إلهم  والذين لا همّ  ةوالزراع ةالصناع

هل الكفر الويل والعذاب أذاقهم أن أفلقد فرض الجهاد والقتال على المسلمين بعد 
 وتسنىّ ، همالمسلمون من عدوّ  نتمكّ  أن وبعد، سبابأرضهم ودʮرهم دونما أمن  مخرجوهأو 

 عُ انِ  صَ نيِّ أَ  نَ وْ رَ ا ت ـَمَ  «: فقالفيهم خطيبا  مدونما حرب ولا قتال قا ةصلى الله عليه وسلم فتح مك الله لرسول
وهذا ما يؤكد لنا  1» اءقَ لَ الطُّ  مُ نتُ أَ وا فبُ هَ قال اذْ ، ريمٍ كَ خ ٍ أ وابنُ  يمُ كرِ   خُ أا رً ي ـْوا خَ قالُ  مْ كُ بِ 

  . رواح وحقن الدماءى الحفاظ على الأسلام علحرص الإ

لى غير المقاتلين وهو ما إر عليهم شرعا التعرض ظلى القتال فيحإالمسلمون  ألجئذا إما أ
  2:وان لا يكونأشرط  المدنيينيصطلح عليه في الفقه القانوني الحديث ب

  : هل القتالأن لا يكونوا من أ: ولاأ
 ةفهي تحد من دائر ، راسخا فيه أوتعد مبدسلام في الإ ةجوهري تعدّ  ةهذه التفرق نّ إ

  . هدافالقتال من حيث الزمان والمكان وتحديد الأ

                                                           
ح  ، كتاب السير، ʪب فتح مكة حرسها الله تعالى،السنن الكبرى للبيهقيأخرجه البيهقي في سننه، البيهقي،  - 1

الطبري، ʫريخ الرسل والملوك وصلة ʫريخ الطبري، سنة ثمان من الهجرة، ذكر الخبر عن فتح . 9/199، 18276رقم
، قال في إسناده ضعف وإرسال، لأن أبي إسحاق 1163الألباني، ح رقم: ت الألباني، السلسلة الضعيفة،. 3/61مكة، 

  . لم يدرك أحدا من الصحابة
 . 10-09ص ، صهيم رحماني، المرجع السابقإبراحمادي نور الدين،  -2
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حكام وقواعد الحروب ووصاϥ ʮ ةالمتعلق ةحاديث النبويوالأ ةنيآواستنادا للنصوص القر 
حكام أقواعد و  ةمن صياغ ةسلاميالإ ةمن فقهاء الأفقد تمكّ ، الجيوش ةالخلفاء الراشدين وقاد

  . ستثناء من القتالجبها التمييز بين المقاتلين والمدنيين المعنيين ʪلايتم بمو 
ن النبي أومنها  ةات معينئف ةد النهي عن مقاتلتشدّ  ةحاديث عظيمألينا إفقد وردت 

  . صحاب الصوامعأجراء والشيخ الفاني و صلى الله عليه وسلم Ĕى عن قتل النساء والصبيان والأ
بو أص فيها لخّ  ةمن الهجر  ةالعاشر  ةفي السن ةلجيوش الفاتحمام اأ ةوفي خطبته المشهور 

  : تيحكام القتال وقواعده على النحو الآأبكر الصديق 
 لا تخونوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ها عنيّ و حفظأوصيكم بعشر فأيها الناس قفوا أ «

 ةلا تحرقوه ولا تقطعوا شجر روا نخلا و ولا تعقِ  أةامر  ولا تقتلوا طفلا صغيرا ولا شيخا كبيرا ولا
نفسهم في أغوا ون ϥقوام قد فرّ وسوف تمرّ ، ةكلألا لمإولا بعيرا  ةولا بقر  ةشا واولا تذبح ةمثمر 

لوان طعام أفيها  ةنيم ϕنكتو وسوف تقدمون على قوم ϩ، نفسهم لهأغوا الصوامع فدعوهم وما فرّ 
  . » كلتم منها فاذكر اسم الله عليهأذا إف

ك اختلاف بين فقهاء المسلمين حول الشروط التي لابد من توفرها في ذا كان هناإو 
  . التمييز بين المقاتلين والمدنيين أم مجمعون على مبدĔّ إثناء القتال فأ ةفراد للتمتع ʪلحصانالأ

وهو يرفض حروب الإʪدة ويدينها ، عمار لا فساد وتدميرإصلاح و إسلام دين فالإ
  . شكالهاأبجميع 

صر العسكري المنشود فلا داعي لممارسات حراز النّ إقيق الهدف المرغوب و  تحذا تسنىّ إف
  . 1التي لا طائل منها ةرر والمعاʭالضّ  لاّ إعنها  جرّ نلا ي

  : من المقاتلين الذين تركوا القتال لسبب والا يكونأ: ʬنيا
قد و التدخل في حرēʮم فأسلام عن مقاتله رجال الدين فقد Ĕى الإ ةكالتفرغ للعباد

احترام  ةلى ضرور إلى تنبيههم إرض الرسالات ألى الشام إبو بكر الصديق لما بعث جنده أحرص 
 ةين وهم من المقاتلوا برداء الدّ ذا تخفّ إما أ، رجال الدين الذين لا يشاركون في القتال ةحمايو 

                                                           
  . المرجع السابقت الحربية، اسير العملي ئعامر الزمالي، الإسلام والقانون الدولي الإنساني، بعض مباد - 1
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لا للشيوخ والنساء والصبيان فهم ضعفاء  ةمر ʪلنسبوكذلك الأ. ةمن هذه الحماي فيستثنون
 يفيه لضعفهم وعجزهم وكذلك العميان ومبتور  ةفعال ةيشتركون في القتال ولا يقدمون مساهم

  . يدي وغيرهمالأ
عمالهم ألى إالعمال الذين ينصرفون  ةمقاتلالإقدام على يضا أسلام وقد استثنى الإ

لكسب عيشهم وهؤلاء لا يحملون سلاحا في ميادين القتال ولا يديرون معارك ولا يديرون 
نما إماēا مقوّ  ةزالو لإأ ةلم تكن لتقويض المدنيفحروب الإسلام ، يقاع ʪلمسلمينللإ ةخططا كيدي
  . 1ضرار بمن لم يكن وقودا لهذه الحربإفيها ولا  ةعمار لا معاʭإ هي حروب 

  : وصاف تمنعهم من القتلأفيهم  قالمقاتلون الذين تتحق: ʬلثا
ت عليهم ظروف اعتبرت أين المعارك لكن طر داوهم جنود حملوا السلاح والتحقوا بمي
  : قيودا لاستثنائهم من القتال وهذه القيود كالتالي

 ةسامأه لحديث ـعن قتال للصدّ  فاــوجب كـــرب وهذا مــالح ةــسلام المقاتل وهو في ساحإ .1
 لُ جُ رَ وَ  ʭَ أ تُ قْ حَ  ولاَ ، ماهُ نَ مْ زَ هَ ف مُ وْ حنا القَ بَّ فصَ  ةِ قَ رَ الحَ لى إصلى الله عليه وسلم  اللهِ  ولُ سُ ا رَ ثنَ عَ ب ـَ «بن زيد 

ي محِْ رُ بِ  هُ نتُ عَ طَ ي فَ ارِ نصَ الأ فَّ فكَ  لا اللهُ إ هَ لَ إِ  لاَ  الَ قَ  اهُ ينَ شَ ا غَ مَّ فلَ  مْ نهُ  مِ لاً جُ رَ  ارِ نصَ الأ نَ مِ 
لا إ هَ لَ إِ  لاَ  الَ ا قَ مَ  دَ عْ ب ـَ هُ تَ تلْ قَ أ ةـــامَ سَ أُ ʮ : صلى الله عليه وسلم فقالَ  بيَِ النَّ  غَ لَ ا ب ـَنَ ـــمْ دِ ا قَ مَّ لَ ف ـَ، هُ ــتُ لْ ت ـَ ق ـَحتىَّ 

 كَ لِ ذَ  لَ ـــبْ ق ـَ تُ ــملَ سْ أَ ن ــكُ أَ   لمْ نيِّ أَ  تُ يْ نـَّ  تمَ تىَّ ا حَ هَ رُ رِّ كَ فما زال يُ ، اذً وِّ تعَ مُ  انَ كَ : تلْ الله ق ـُ
  . 2» مِ وْ الي ـَ

بي أم هاني بنت أمقاتلين لحديث  ةو جماعأ دمر بفر ماء سواء تعلق الأالدّ  نمان بحقأصدور  .2
 نُ م ابْ عَ زَ  اللهِ  ولَ سُ ʮ رَ  تُ لْ ق ـُ: وفيه حِ تْ الفَ  امَ صلى الله عليه وسلم عَ  اللهِ  ولِ سُ  رَ لىَ إِ  تْ بَ هَ ا ذَ هَ ن ـّأ «طالب 

 دْ قَ : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلمة رَ ي ـْب ـَهُ  نُ بْ  نُ لاَ ته فُ رْ جَ أ لاً جُ رَ  لُ  ــِاتقَ  هُ نَّ أ بٍ الِ  طَ بيِ أَ ابن  يّ لِ ي عَ مِّ أ
  . 3» ىحً لك ضُ وذَ  انيِ هَ  مَّ أُ  ʮَ  تِ رْ جَ أَ ن  مَ ʭَ رْ جَ أَ 

                                                           
 . 105-103ص ، صالمرجع السابقمحمد أبو زهرة،  -1
 أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهينة، ح رقم ، كتاب المغازي، ʪب بعث النبي صلى الله عليه وسلمصحيح البخاريحديث صحيح،  -2

4269 ،5/144 . 
 . 4/100، 3171حديث صحيح، صحيح البخاري، كتاب الجزية، ʪب دعاء الإمام على من نكث عهدا، ح رقم -3
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 . وصاف والقيود التي تكون سببا في حقن الدماءمن الأ ةجار الإ نّ أوفيه بيان  .3

صلى قال رسول الله : ين بن عبد الرحمن قالصسر لحديث حاستسلام المقاتل ووقوعه في الأ .4
 ثđَ  ابَ قَ لَ غْ أن ومَ  يحٍ رِ ى جَ علَ  زْ هَ يجُ  ولاَ  برُ دْ ل مُ تَ قْ ي ـُ  لاَ لاَ أَ  « ةيوم فتح مك الله عليه وسلم

م كُ دُ حَ أَ اطى عَ  يت ـَلاَ  «: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابن جندب قال ةوفي حديث سمر  1» نمِ آو فهُ 
، وقد سئل إسحاق بن منصور عن الرجل يقتل أسير غيره 2» هُ لَ قت ـُفيَ  يهِ خِ أ يرِ سَ أَ ن مِ 

سر أمن  ةقال ابن قدام. 3قرار الوالي ورأيه نكاية في العدوإلا أن يكون ذلك ، لا: فأجاب
فالقول  رِ سْ ذا صار في الأإنه لأ، يهأمام فيرى فيه ر تى به للإأسيرا لم يكن له قتله حتى يتأ

ي أسير الجند فليس لهم ر أوليس  ةسير الدولأسير مام وهو مخير بما يفعله فالأالفصل فيه للإ
  . 4حكامهأرع و الشَّ  معاملته وفق مقتضيات لاّ إفيه 

  : ةمؤتمنة من الدول ةن كان ضمن طائفويمنع القتال عمّ : رابعا

المسلمين ʪلوفاء  ةفيلزم قاد، تعريضهم للخطر وأالتضييق عليهم  وأائهم ذيإبعدم 
 ﴾       ﴿: قوله تعالىلبعهدهم تجاه من استعملوهم 

ن نقضوها إف، ةقائم ةوالخوارج طالما لازالت المعاهد ةهل الحرب والذمأمن  ]01:المائدة[
  . منها بنودها وانتهاك شروطها فالمسلمون في حلّ  ةبمخالف

 مو التعرض لهأ همذيتأفلا يحل لمسلم ، مان المسلمينأفي  )المتعاهدون( ةدعواهل المفأ
  . بسوء

                                                           
الحوت كتاب السير، في الإجارة على الجريح وإتباع المدبر، ح : ت أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة، المصنّف، -1

، وهو مرسل عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 18/418، 35496الشثري ح رقم: ت المصنف. 6/498، 33276رقم
 . ليس صحابيا

ابن حجر العسقلاني، إشراف المسند المعتلي ϥطراف المسند الحنبلي، مكحول عن سمرة ولم يسمع منه، ح رقم  -2
 . 6/58، 6133أطراف العشرة، ح رقم العسقلاني، إتحاف المهرة ʪلفوائد المبتكرة من. 2/520، 2726

، دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث، 01، ط، الجامع لعلوم الإمام أحمدوآخرون سيد عزت عيد، خالد الرʪط - 3
  . 8/522، م2009-ه1430الفيوم، مصر، 

 . 15ص، بقاسالرجع ، المنور الدين حمادي، إبراهيم رحماني -4
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وجبت  ئاحد من المعاهدين فقتلوه خطضوا لأذا تعرّ إسلام هل الإأ نّ إمحمد مام قال الإ
        ﴿: عملا بقوله تعالى 1دمه ةته لعصمعليهم ديّ 

       ﴾ ]91:النساء[ 

الأفراد الذين لا  ةعلى حيا الإسلامي لأجل الحفاظ الفقه أفردهاالتي الخاصة  ةالمعامل نّ إ
. لا قبل لهم đا ةʪدإحروب  ةالبشري مكّن من تجنيبقد مطلقا الحروب يساهمون في إدارة 

ʭله  كونوي، حكامه وقواعدهف له بسمو أالعدو قبل الصديق يعتر لها جعلت  رلا مبر  ةومعا
مما جعل الأعداء . ʪعتباره تشريعا رʪنيا الحروبة دار إكل الحضارات في مجال السبق على  

  . ن بسماحته وفضائلهو تأثر ي

  يتعلّق ʪلأعيان المدنية والبيئة الطبيعية لام التي لا مبرر لها في ماالآ أمبد ةرعاي: الفرع الثاني

  : ةلمدنيعيان االأ: أولا

شكال أالمدن وحفظها من  ةما تكون على صيان صحر أ ةسلاميالإ ةفلقد كانت الشريع
ذا استعصت عن الفتح إ لاّ إفرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ليقصف المدن والحصون ، مار والتخريبالدّ 

 لاّ إجنيق صاđم من قذف ʪلمنأما  مهل الطائف ما كان ليصيبهأو . هلها عن تسليمهاأوامتنع 
وما هذه المبادئ التي ، بالالمسلمين من خلفها ʪلنِّ  وارهم وحصوĔم وقذفدُ تحصنوا وراء جعندما 

ولى على عهد رسول الله دروس استخلصوها من مدرستهم الأ لاّ إطبقها المسلمون في حروđم 
  . 2صلى الله عليه وسلم

Ĕا حروب ϥتوضح لنا ئهم عداأالدراسات التي تناولت ʫريخ الحروب بين المسلمين و ف
 ةفالحروب ليست مطلق، ساليب القتالأو  ةسلحارتكزت على ضوابط تتعلق بتقييد استخدام الأ

                                                           
، كليّة 14، العددمجلّة الإحياء، " دئ الإمام الأوزاعي والإمام الشيباني في العلاقات الدوليةدور مبا" فريدة مزʮني،  -1

 . 645-644، ص ص2010، الجزائر، 01العلوم الإسلامية، جامعة ʪتنة
 . 33-32ص ، صالمرجع السابقجمال الدين عياد،  -2
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فمتى ، سلفا ةهدافها محددأنما إخضر واليابس حراق الأإولا تعتمد على التدمير العشوائي و 
  . وزارهاأصر وضعت الحرب ق النّ تحقّ 

ثناء الحروب والمقصد أ ةعيان المدنيالأة ايعلى حم ةسلاميالإ ةفلقد حرصت الشريع
وتنتهي الحرب بمجرد ، والاستسلام ذعانجبار العدو على الإإالحرب هو  ةساس من مشروعيالأ

 ةمّ ر فقهاء الأولقد قرّ . رت التدمير والتخريبظĔا حإلى المراد لذلك فإتحقق المقصد والوصول 
بين الجماد وذوات  ةالتفرق) م1064ت(وابن حزم ) م820ت( مثال الشافعيأمن  ةسلاميالإ
لا في إرواح تلاف ذوات الأإفشرعوا ، واب والخيل والبقر والنحل ومما يملكه العدورواح من الدّ الأ

  . كلالأ ةو بحاجأ ةالحربي ةحالات الضرور 

 ةواستثنوا من ذلك استهداف الخيل المعدّ ، رع ويمنعهمرا يمقته الشّ أوا تعذيبها وقد عدّ 
  . 1ةعسكري ةلآارها للغزو ʪعتب

  : ةالطبيعية البيئ: ʬنيا

عداء رض الأأضرار في رور والأحداث الشّ إمار والبوار و فلقد كان صلى الله عليه وسلم يكره الفساد والدّ 
في كثير من  ةوالقبيح ةفعال المنكر تلك الأ ان الكريم قد ذمّ ءوالقر ، صحابه عن ذلكأوĔى 

 ʮ :﴿             ت قال تعالىالآ

             

     ﴾ ]203-202:البقرة [ .  

لتزام بتقوى الله واجتناب المعاصي والبغي والفساد وقد كان صلى الله عليه وسلم يوصي مبعوثه دائما ʪلا
بي أن علي بن عفسل هلاك الحرث والنّ إحراق الغاʪت و إشجار و تلاف والتدمير وقطع الأوالإ

ɯ لاً فْ ا طِ يدً لِ وا وَ لُ ت ـُقْ  ت ـَولاَ  اللهِ  مِ سْ وا بِ قُ لِ انطَ  «: ذا بعث جيشا قالإصلى الله عليه وسلم كان النبي  أن طالب 

                                                           
 . 1007-1006ص ، صالمرجع السابقي، دأحمد الداو  -1
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 زُ جِ يحَ  وْ أَ  لاً اتَ م قِ كُ عُ ن ـَا يمَ رً جَ شَ  لاَّ إِ ا جرً شَ  رَنَّ  تعقِ ا ولاَ نً ي ـْعَ  نّ رُ وِّ عَ ت ـُ ا ولاَ يرً بِ ا كَ خً يْ  شَ ولاَ  أَةً رَ مْ ا لاَ و 
  . 1» والُّ غُ  ت ـَلاَ وَ  واْ رُ دُ غْ  ت ـَولاَ  ةٍ يمَ  đَِ ولاَ  يٍّ مِ دَ وا ϕِ لُ ثِّ تمَُ  ولاَ ، ينَ كِ رِ شْ المُ  ينَْ ب ـَم وَ كُ نَ ي ـْب ـَ

 اءمر بذلك فكان ينهى عن قتل النسبي بكر الصديق ϩأرسول الله صلى الله عليه وسلم  ةوقد كان خليف
 ةعيان العامر وتخريب الأ ةشجار المثمر يضا عن قطع الأأى وينه، بيان والشيوخ العاجزينوالصّ 

  . 2لول والجبنوĔى عن الغُ ، غراقهإحراق النخيل و إكل و الأ ةلضرور لا ّ إو البعير أ ةوعقر الشا

حراق وقطع نخيل بني النضير فكان السبيل الوحيد لنشر مر ϵأا ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من مّ أ
  ﴿: ان قال تعالىءني جاء به القر مر رʪّ أوهو ، رواحولحفظ الأ نمالأوا ةنينألام والطمالسّ 

             ﴾ 

مره تم القطع ولم يكن فسادا ولا ي ϥأذن الله إفب ةيام في تفسير الآقال ابن هش، ]05:الحشر[
  . من الله ةومنّ  ةتخريبا ولكن نعم

نما إحراق والقطع للنخيل مر محمد صلى الله عليه وسلم ʪلإأن ألى إوقد ذهب الدكتور محمد حسين هيكل 
: ى اليهود ʮ محمدفقد ʭد، ن لا يبقى لليهود سبيل للتشبث ʪلقتال والتحمس لهأجل أمن 

الكفار   نّ أوفي هذا بيان على  ؟ كنت تنهى عن الفساد وتعيب صنعه فكيف تفعل بنا هذا
 ةان ضرور ـــــــع كـــــذا القطــــه نّ ألاح وعدم الفساد في الحروب و ــــصون للنبي صلى الله عليه وسلم ʪلإــكانوا يعترف

  . 3ماءزهاق وحقن الدّ رواح من الإعلى الأ جل الحفاظأوهذا من ، استدعتها ترتيبات القتال

  

                                                           
هقي، السنن الكبرى، كتاب السير، ʪب ترك قتال من لا قتال فيه من الرهبان والكبير وغيرهما، ح أخرجه البي - 1

. 34251جلال الدين السيوطي، جامع الأحاديث، مسند علي بن أبي طالب، ح رقم. 9/154، 18155رقم
  . وفي هذا الإسناد إرسال وضعف، وهو بشواهده مع ما فيه من الآʬر يقوّيه. 31/296ج
منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقّافة  إقبال النائطي الندوي، أخلاقيات الحرب في الإسلام، محمد - 2

  : على الموقع 10:16، على الساعة 17/03/2022شوهد يوم . 93-92ص، ص م2014-ه1453إيسيسكو، 
https://www.alukah.net/culture 

  . 94-93ص المرجع السابق، ص -3
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  :المبحث الثاني

  ساليب أو  ةسلحنواع الأأعلى بعض  ةالقيود المفروض

   حظرها أو تقييدهاسباب أنساني و القتال في القانون الدولي الإ
  

  : وفيه مطلبين

  

   ة التقليديةحظر وتقييد أنواع من الأسلح: ولالمطلب الأ

  سها القانونيوأسا ةساليب القتاليوالأ

   ةسلحساس القانوني للحظر والأالأ: الثانيالمطلب 

  دوليا) ةمالمحرّ (ة المحظور 
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  :تمهيد
كان لزاما على   ةسلحلبعض الأ السيئستخدام التي يحدثها الا ةʬر السلبينظرا للآ

ون ـــن تكأن ــكن يمــقواني سنّ  ةــــدات الدوليــاقيات والمعاهــلال الاتفـــدولي ومن خــع الـــاĐتم
بشكل مطلق والتي  ةساليب القتاليوالأ ةالدول في استعمال الوسائل الحربي ةلغطرس ةـــرادع

عيان رواح والأمن الخسائر التي تطال الأ جل الحدّ لا مبرر لها لأ ةحداث معاʭإتتسبب دوما في 
 ةميز  يّ أترتب عنه و الهجوم العسكري لا يأذا كان ذلك التدخل إمنها  ةوحتى العسكري ةالمدني

  . ةعسكري

تناولنا في المطلب ، لى مطلبينإينا تقسيم المبحث للموضوع بشكل مفصل ارϦلتطرق ول
ا مّ أ ةساليب القتاليوالأالتقليدية  ةسلحنواع من الأأول الحظر والتقييد المفروض على بعض الأ

  . دوليا ةالمحرم ةسلحالمطلب الثاني فقد تناولنا فيه الحظر على الأ

  ةساليب القتاليوالأ ة التقليديةحظر وتقييد أنواع من الأسلح: ولالمطلب الأ

  وأساسها القانوني
والتي صاحبت ميلاد  ةحكام المواد التي جاءت đا الاتفاقيات الدوليل لأمّ أالمت نّ إ

تلك التي  ةوبخاص، ةساليب قتاليأوسائل و  وجدʭها تحظر أو تقيّد، نسانيالقانون الدولي الإ
ساليب القتال قمنا أعلى وسائل و  ةلا مبرر لها ولبيان القيود المفروض اضرار ألاما و آتسبب 

  لوّ لى فرعين الفرع الأإبتقسيم هذا المطلب 

في نظر  ةساليب القتاليوالأ الأسلحة التقليديةنواع من أتناولنا فيه حظر وتقييد بعض 
  سباب الحظر والتقييدأه ا الفرع الثاني فقد تناولنا فيمّ أنساني القانون الدولي الإ
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ساليب القتال في القانون أو  ة التقليديةسلحنواع من الأحظر وتقييد بعض الأ: لوّ الفرع الأ
  نسانيالدولي الإ

التي  ةسلحالأ ةمدى مشروعي ةʪلعمل على مراجع ةالدولي ةتلتزم الدول بموجب الاتفاقي
اء على نص ـــبن ةــــسلحأيستخدم من  ول لماــيبقى ساري المفع أدامها وهو مبدــهي بصدد استخ

 ةمشروعي ةويعتمد في معرف، 1949ل لاتفاقيات جنيف وّ ضافي الأمن البروتوكول الإ 36 ةالماد
  . التي يسببها والتي تعتبر لا مبرر لهاة صاʪت المفرطلام والإظر للآلاح من عدمه ʪلنّ السّ 

ا لدينا صبح جليّ أ 1868 سبورغاتر علان سان بإنصوص عليه في موبناء على ما هو 
، ضعاف قدرات الخصم عسكرʮإحراز نصر عسكري و إساسي من السلاح هو الغرض الأ نّ أ

  . وما عدا ذلك فمحظور ومرفوض دوليا

لحاق العجز بقوات الخصم ولذلك يعتبر تجاوزا في إهذا الهدف يمكن تحقيقه عن طريق 
صيبوا في الذين أالمقاتلين  ةد من معاʭنساني كل استخدام للسلاح يزينظر القانون الدولي الإ

  . مرا محتوماأالمعارك ويجعل من موēم 

لها  داعيالتي لا  ةالمعاʭيزيد من رر و يفاقم الضّ  ةسلحن استخدام نوع من الأإلذلك ف
  . 1نسانييعتبر محظورا بموجب قواعد القانون الدولي الإ

عمال لى تنظيم سير الأإاليبه سأمن وسائل القتال و  ʪلحدّ  ةوēدف القواعد المتعلق
ا بشيء من التفصيل في Ĕّ ألا إصيلا لها في اتفاقيات لاهاي فهذه القواعد تجد Ϧ، ةالعدائي

  . 1977ضافيين لعام اتفاقيات جنيف والبروتوكولين الإ

حتياطات خذ كل الإأزاع بوجوب طراف النّ لأ ةحكام والقواعد الملزمدت فيها الأر وقد و 
 ةوهذا من خلال الماد ةالدولي ةزاعات المسلحثناء النّ أ ةنساليب معيّ أل القتال و عند اختيار وسائ

زاع من خلال تقييده وحظر وسائل طراف النّ ألزام إف. ولضافي الأمن البروتوكول الإ 57
للقانون  ةالمسند ةالسامي ةهي المهم ةنسانيللإ ةا منافيʬ ّĔر توصف ϥآساليب تنجم عنها أو 

                                                           
  . المرجع السابقكوبلاند، . م. روبن - 1
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، ةبه جراء العمليات العدائي ةنسان من المخاطر المحدقالإ ةوالتي هي حماي نسانيالدولي الإ
 ةنسان وتجنيبه مخاطر يمكن تلافيها في حالالإإلى حماية  نساني يهدففالقانون الدولي الإ

  . 1حدوث العدوان

  : ن يمارس من خلال ما يليأالتقييد  أو ويمكن للحظر

  : التفريق بين المقاتلين وغير المقاتلين -1

، ق بين المقاتلين والمدنيينوالتي لا تفرّ  ةفي حظر الهجمات المتعمد أص هذا المبدويتلخّ 
ي ض لأشخاص المقاتلين العاجزين عن القتال من التعرّ الأ ةيصا لحمايخصّ  أضع هذا المبدوقد وُ 

 ةغاثطقم الإأوالعاملين ضمن  ةطقم الطبيوكذا المدنيين والأ، نتقامشكال الإأشكل من 
د ليقيّ  أوقد جاء هذا المبد، ةهداف العسكريوالأ ةالمدني نعياوكذلك التمييز بين الأ، ةسانينالإ

ساسا أد ن ذلك الحق مقيّ إلقتال فلسلوب أو  ةي وسيلأزاع في استعمال طراف النّ الحق المطلق لأ
طلقه أالشهير الذي  أوʪلمبد، 1977 ةول لسنضافي الأمن البروتوكول الإ 35 ةبنص الماد

 ةالعسكري ةضعاف القو إن الهدف المشروع من الحرب هو أمن  1868سبورغ اتر ن سان بعلاإ
لحاق الضرر إذى و ولهذا يتعين على الطرف المنتصر في الحرب عدم التعرض ʪلأ. للعدو

بل لابد من ، و كانوا من المدنيين المسالمينأ، و جروحأعن القتال لمرض  ةطراف العاجز ʪلأ
  . 2لامهمآن في التخفيف م ةالمساهم

  

  

                                                           
الموسوعة الجزائرية ، " القواعد المتعلقة بوسائل وأساليب القتال أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية" محمد صخري،  - 1

  : على الموقع 10:10، على الساعة، 10/03/2022، شوهد يوم للدراسات السياسية والإستراتيجية
https://www.politics-dz.com 

، مجلّة صوت القانون، " حديتع والـــــة بين المقاتلين وغير المقاتلين بين الواقـــالتفرق ار القانوني لمبدأــالإط" جمال رواب،  - 2
ــــر، 03العدد ـــ ــــة، الجزائــ - 87، ص ص2015، كلية الحقــوق والعلوم السياسية، جامعة الجيـــلالي بونعامة، خميس مليانـ
88 .  
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  : ةجهاز على منهم على قيد الحيامر ʪلإحظر الأ -2

مر بذلك ر الأظيحإذ ، نسانيبموجب القانون الدولي الإ ةويعد من القواعد المحمي
  . 1ساسبناء على هذا الأ ةالعمليات العسكري ةدار إو أوالتهديد به 

 ةد عبرت عنه صراحوق ةالحديث ةتفاقيات الدوليفي نصوص الا ةوقد وردت هذه القاعد
حد أبقاء إمر بعدم حظر الأ «ʪلقول  1977ول لعام ضافي الأمن البروتوكول الإ 40 ةالماد

  . 2» ساسعلى هذا الأ ةالعمليات العدائي ةدار إو أديد الخصم بذلك ēو أ ةعلى قيد الحيا

  : لا مبرر لها الامآالتي بطبعها تسبب  ةنتقاميعمال الاحظر الأ -3

شخاص عمال ضد الأب هذا النوع من الأتجنّ  ةون الدولي على ضرور وقد نص القان
  . نسانيالمكفولين بموجب القانون الدولي الإ

طراف النزاع والتي أحد أقوم đا يجراءات التي Ĕا تلك الإϥوتعرف الأعمال الانتقامية 
رغام إف منها خر الهدارتكبها الطرف الآ ةعمال غير مشروعأللقانون الدولي مقابل  ةمخالف تعدّ 

 ةمحظور  ةنتقاميعمال الاوالأ. لى احترام قواعد القانون الدوليإضرار به الإ ةبواسط أحد الأطراف
كان السّ  ةجل حمايمن أوكل هذا ، 1949لعام  ةربعالأ يفبموجب اتفاقيات جن ةومحرم

  . 3ساليبلهذه الوسائل والأ ةار ʬر الضّ من الآ ةعيان المدنيالمدنيين والأ

  أسباب الحظر والتقييد: ثانيالفرع ال

أثناء  ساليب القتالألى فرض قيود على استخدام وسائل و إالقانون الدولي  أيلج
ن أسباب يمكن أفرضته  ةهذا الحظر الوارد في النصوص والاتفاقيات الدولي، النزاعات المسلّحة

  : صها فيما يلينلخّ 

                                                           
اĐلّة الأكاديمية للبحث القانوني، ، يم، مصطفى سالم عيد، أساليب القتال في القانون الدولي الإنسانيهادي نع - 1

  . 248م، ص2019، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بجاية، الجزائر، 03العدد
  . المرجع السابقمحمد صخري،  - 2
  . السابق نفس المرجع - 3
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  : ةالعشوائي ةسلححظر استخدام الأ أمبد: أولا

في  ةول بيان وتحديد الهجمات العشوائيضافي الأمن البروتوكول الإ )51( ةادتناولت الم
  : ةوتعتبر هجمات عشوائي، ةر الهجمات العشوائيظتحإذ  )04( فقرēا

  . لى هدف عسكري محددإتلك التي لا توجه   .أ 
  . لى هدف عسكري محددإن توجه أللقتال لا يمكن  ةو وسيلأ ةتلك التي تستخدم طريق  .ب 
ثرها على النحو الذي يتطلبه هذا أ رللقتال لا يمكن حص ةستخدم طريقه وسيلتلك التي ت  .ج 

 ةالعسكري فداهكهذه الأة  ن تصيب في حالأĔا أمن ش نّ إومن ثم ف، "البروتوكول"الملحق 
  . 1دونما تمييز ةعيان المدنيو الأأشخاص المدنيين و الأأ

 ةذكر يشمل الهجمات المنطلقال ةالسالف ةالمذكور في الماد ةصطلح الهجمات العشوائيمو 
ولو  ةالعشوائي ةسلحكذلك الأ،  ةعشوائي ةهداف بطريقألى إ ةوالموجه ةغير عشوائي ةسلحأمن 

على النحو المرجو  ةر المدمّ  ةʬرها العشوائيآه لا يمكن تلافي نّ لأ ةمحدد ةهداف عسكريأصابت أ
ساسي لهجمات في النظام الأيضا حظر هذا النوع من اأوقد ورد ، نسانيفي القانون الدولي الإ

ن أستشاري بشيها الاأفي ر  ةالعدل الدولي ةكدته محكمأوهو ما  ةالدولي ةالجنائي ةللمحكم
  . و التهديد đاة أالنووي ةسلحاستعمال الأ

،  ةمحظور  ةن الهجمات العشوائيأعدد كبير من كتيبات الدليل العسكري على  وينصّ 
عتداءات والهجمات بوصفها ف القيام بمثل هذه الاصنّ ت العديد من الدول تشريعات تكما تبنّ 

  . جرما

  . لوّ ضافي الأيضا دولا لم تكن حينها طرفا في البروتوكول الإأ ةشمل هذه الممارستو 

  

                                                           
، اĐلد الثاني، الفصل الثالث، القسم 12دة بياʭت القانون الدولي الإنساني، القاعدة قاعالهجمات العشوائية،  تعريف - 1

  : على الموقع 11:30، على الساعة 03/03/2022، شوهد في اللجنة الدولية للصليب الأحمرب، 
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule12 
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ʭ كتوبر أوسط في في الشرق الأ زاعطراف النأحمر للصليب الأ ةالدولي ةاللجن تشدوقد
وهذا قبل صدور البروتوكول ة العشوائيبواجب احترام الحظر المفروض على الهجمات  1973

وقد . للنداء "سرائيلإمصر سورʮ العراق  "ة الدول المعني آنذاكوقد استجابت ، ولضافي الأالإ
على  ةالهجمات العشوائي 1986 ةحمر سناستنكر المؤتمر الدولي الخامس والعشرين للصليب الأ

  . 1عرف الحربأها خرقا لقوانين و السكان المدنيين وقد عدّ 

وآلام لا مبرر  ةحداث معاʭإ شأĔامبدأ حظر استخدام وسائل وأساليب قتالية من : ʬنيا
  : لها

في  ةهو الرغب ةساليب قتال معينأوالهدف من هذا القيد والحظر المضروب على وسائل و 
 ةيشكال ووسائل قتالأعن استخدام  ةلام الناتجوالآ ةزاع من المعاʭالمقاتلين في ميدان النّ  ةحماي

  . ةغير متناسب

ن الغرض أوالذي نص على  1868سبورغ اتر علان سان بإمن  ةمستخلص ةهذه الحماي
ويكفي لتحقيق هذا الغرض ، ةات العدو العسكريضعاف قوّ إثناء الحرب هو أالشرعي والوحيد 

  . على القتال ةالقدر  عنكبر عدد ممكن من الرجال أ زلعبالقيام 

فراد الأ ةمعاʭ ةلام وزʮدتساهم في تفاقم الآ ةسلحأمت ذا استخدإللغرض  اويعتبر تجاوز 
ن اعتماد هذا النوع من إف وعلى هذا. لى قتلهمإ ةو تؤدي لا محالألذلك  ةالمعزولين دون الحاج

  . ةنسانيوالإ ةلدوليوالأعراف ايعتبر خرقا للقوانين  ةسلحالأ

ʬر آينتج عنها  ةلحسمن الأ ةنواع معينأر استخدام ظيح أطار تطبيق هذا المبدإوفي 
  . ةالقسو  ةمفرط

                                                           
، اĐلد الثاني، الفصل الثالث، القسم أ، 11، القاعدة ، قاعدة بياʭت القانون الدولي الإنساني"الهجمات العشوائية  " - 1

  : على الموقع 09:22، على الساعة 27/02/2022، شوهد يوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docindex/v1_rul_rule11 
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ساليب أيمكن قياس "التي لا مبرر لها  ةصاʪت والمعاʭالإ أمبد"أومن خلال هذا المبد
وتشير وسائل القتال التي تسبب بطبيعتها . 1الحظرو أووسائل القتال التي تحتمل هذا التقييد 

ومع اتفاق الجميع ، على المقاتلين ثر الذي يتركه سلاح معينّ لى الأإداعي لها  لا ةما ومعاʭآلا
الحكم على السلاح  ةن التطبيق وذلك عند تحديد كيفيأختلاف يرد بشالا نّ أ لاّ إ أن المبدأبش
ϥ ّاضرار أب نه يسب ʭن أوتتفق معظم الدول على ، حداثهاولا سبب لإلها لا معنى  ةومعا

ل دف العسكري تشكّ و الهأ الغرضبمجاوزēا في  ةن تحدث معاʭأيمكن  ةسلحأاستخدام 
  . بدأانتهاكا لهذا الم

ب التي تسبّ  ةصاʪت المفرطوالإ ةالعسكري ةيجاد توازن بين الضرور إلى إولكن ينبغي النظر 
  . لم غير المبررن من تلافي الألا داعي لها مما يستلزم البحث عن بدائل تمكّ  ةضرارا ومعاʭأ

لام التي لا الآ " حول مفهومشاري ستيها الاأفي ر  ةالعدل الدولي ةولقد تناولت محكم
 ةوحتمي، » ةشرعي ةهداف عسكريأبه لتحقيق عظم مما لا يمكن تجنّ أĔا ضرر ϥ « "مبرر لها 

 زوالعج، لام التي لا مبرر لهاʪلآ ةمرا وثيق الصلأدائم يعتبر و  يحداث السلاح لعجز جدّ إ
عين ر الليزر الموجه لأظم وحكحظر السّ ة  سلحنواع من الأأالدائم يعتبر مبررا شرعيا في حظر 

  . 2فرادالأ ضدّ  ةالمحرق ةسلحبه في العمى وحظر استعمال الأق الضرر فيه بتسبُ الجنود لتحقُ 

  : البيئة ةحماي أمبد: ʬلثا

 ةعيان المدنيللأ ةالمقرر  ةحمايتها من الحماي لا تستمدّ  ةن البيئأ ةالدولي ةالممارس تُظهر
نساني بموجب قواعد وقوانين القانون الدولي الإ ةخاص ةتمتع بحمايبل ت، فقطزاع المسلح ثناء النّ أ

  . الصفةالتي تتطلب حمايتها đذه  ةالخاص ةوذلك للضرور 

  

                                                           
  . 107-106صالمرجع السابق، ص ميلزر،  نيلس - 1
  . عرفيالقاعدة بياʭت القانون الدولي الإنساني  من، 70القاعدة  - 2
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في  ةالطبيعي ةالبيئ ةوهي حماي ةمن على عاتقه الاضطلاع đذه المهمخذ مجلس الأأوقد 
من  ةالطبيعي ةضت لها البيئالتي تعر  ةنتهاكات الصارخد فيه على الاكّ أو ، 1991اه عام قرار تبنّ 

ستنزاف وذلك في غزو العراق الا ةضرار đا نتيجلى الإإ لكاى ذدّ أو  ةمنابع ومقومات طبيعي
  . الغير الشرعي للكويت

 6يوم  ةمم المتحدللأ ةالعام ةت الجمعيقرّ أفقد  ةوتعبيرا عن هذا القلق البالغ الخطور 
 في الحروب ةمنع استغلال البيئ ةبضرور   العالملتذكير ةحتفاء ʪلبيئيوما للإ ةمن كل سن نوفمبر

من جراء  ةالتي تعرضت لها البيئ ةضرار البالغالأ ةمر فعلته نتيجوكذلك الأ، ةحوالنزاعات المسلّ 
  ةزمألها في  ةضد يوغسلافيا والبلدان اĐاور ) طلسيحلف شمال الأ(و تقصف قوات النا

  . 1كوسوفو

 ةبشكل مباشر على البيئ ة والمؤثرةزاعات المسلحالنّ  نع ةالناجم ةر السلبيʬوبسبب الآ
نسان كان لابد من مرا جانبيا ولارتباطها المباشر ʪلإأ ةالبيئ ةمر حمايأملاēا فلم يعد طرح شتوم

نساني وقد سعى القانون الدولي الإ. ةللحفاظ على هذه البيئ ةسياسات وتشريعات دولي
 1977ول عام ضافي الأوص البروتوكول الإمن خلال نص ةالطبيعي ةللحفاظ على البيئ

ت على نصّ  حيث من البروتوكول )03( ةوالفقر  35 ةبمقتضى الماد، 1949جنيف  اتلاتفاقي
 ةن تلحق ʪلبيئأيتوقع منها أوقد ساليب القتال يقصد đا أ وأر استخدام وسائل ظيح «ه نّ أ

  . » الأمد ةنتشار وطويلالا ةواسع ةضرارا ʪلغأ ةالطبيعي

لى إساليب قتال تؤدي أاستخدام وسائل و  عند ةالطبيعي ةالبيئ ةحماي قرّرالبروتوكول  هذا
  . ضرارحداث تلك الأإو يتوقع من استخدامها أ ةلبيئʪضرار أاق إلح

قرت أفقد  ةالطبيع ةلحماي ةالمتضمن ةعلى النصوص القانوني نالاعومن خلال اطّ 
، سلحه الردعأعند استعمال  البيئةر التي تطال ضرازاع عن الأطراف النّ لأ ةالكامل ةʪلمسؤولي

                                                           
، شوهد يوم 44القاعدة ، قاعدة بياʭت القانون الدولي الإنساني، "واجب احترام البيئة في العمليات المسلحة "  - 1

  : على الموقع 10:50، على الساعة 28/02/2022
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule44 
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، طبشكل غير مفر و بشكل عرضي وغير مقصود  ةضرار التي تلحق ʪلبيئلك الأت هويستثنى من
والهدف المنشود  ةالمستعمل ةسلحتناسب بين الوسائل والأال ةوهذا انطلاقا من تطبيق قاعد

  . والضرر المترتب عنه

ا ا خاصّ ورد نصّ أقد  ةالدولي ةــالجنائي ةـــي للمحكمساسالنظام الأن ّ ألى إ ةضافʪلإ
ن أĔا أعمال التي من شت الأعندما عدّ  4/ب02ة الفقر /08 ةوʪلضبط الماد ةالبيئ ةــبحماي

 أبدلم"مع تجاوزها  ةالطبيعي ةلبيئʪرر مد وشديدة الضّ الأ ةطاق وطويلالنّ  ةواسع اضرار أتلحق 
  . 1عقابوال ةجرائم تستوجب المساءل"التناسب 

  دوليا )ةمالمحرّ ( ةالمحظور  ةسلحساس القانوني للحظر والأالأ: الثانيالمطلب 
طراف النزاع لابد له من التوافق مع لأ ةلاح ʪلنسباستعمال السّ  نّ أوردʭ أن أسبق و 

مما يتطلب وجود صكوك ، الاختياري والمطلق نه ليس ʪلحقّ أوالتناسب مما يعني  ةرور الضّ  أمبد
عراف أنتهاكا لقواعد وقوانين و استعمال لك الااحتى لا يشكل ذ ةلتنظيم العملي ةيوقوانين دول

  . نسانيالقانون الدولي الإ

ول نتناول فيه لى فرعين الفرع الأإذا الجانب من خلال تقسيم المطلب له تعرضلذلك سن
، المسلح زاعثناء النّ أ ةساليب معينأساس القانوني الذي يعتمد عليه حظر استخدام وسائل و الأ

  . نواعهاأدوليا مع بيان بعض  ةمالمحرّ  ةسلحفيما نعرج في الفرع الثاني على مفهوم الأ

 ةسلحنواع من الأأساس القانوني الذي يعتمد عليه حظر استخدام الأ: ولالفرع الأ
  ساليب القتالأو 

ثناء القتال يستمد قوته من أ ةساليب معينأالحظر المضروب على استخدام وسائل و  نّ إ
  . نسانيولي الإالمنصوص عليها في القانون الدّ  ةمن المبادئ والقواعد القانوني ةحزم

                                                           
، المركز الإقليمي 65مجلّة الإنساني، العددموسى عبد الحفيظ القنيدي، حماية البيئة في أوقات النزاعات المسلحة،  - 1

  :على الموقع 12:30على الساعة  28/02/2022، شوهد يوم 2019للإعلام، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 
https://blogs.icrc.org/alinsani/2019/08/29/3202    
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 ةمحظور  ةسلحن هذه الأأفضلا على  "زيمارتين " أومن بين هذه القواعد ما يعرف بمبد
 ةسلحأهناك  نّ أعلى  ةزʮد " الحظر السلبي " بـ ما يسمىضمن ʬر التي تخلفها الآ ةدوليا نتيج

صطلح ا انساني وهو مستعمال بموجب القانون الدولي الإالا ةو مقيدأبتسميتها  ةومحدد ةمحظور 
  . " الحظر الايجابي " بـ على تسميته

  : مارتينيزأ مبد: أولا

 "فيورج مارتينيز " دلى بهأي الذي أمن خلال الر  ةل مر وّ و شرط مارتينيز وقد ظهر لأأ
والذي صنف يومها ، 1899سلام عام في مؤتمر ال " نيكولاس الثاني " اروسي صرمندوب قي

  . في المفاوضات حول الوضع القانوني للمدنيين ةالمستخدم ةقوى الحيل الدبلوماسيأه نّ أعلى 

راء حول تفسيره بين تفسير واختلفت الآ ةوساط الدوليبا في الأصدى طيّ  أوقد لقي المبد
  . موسع ومضيق

العرفي يبقى ساري المفعول حتى بعد ن القانون الدولي أينص على فق التفسير المضيّ  أما
  . ةاعتماد القواعد التعاهدي

كل   ةفي معالج ةنه ونظرا لقصور المعاهدات الدوليعلى أفيقضي  التفسير الموسعا مّ أ
ومع ، ةتفاقيات الدوليبموجب الا ةره صراحظقضاʮ النزاع المسلح فيعد كل ما لم ينص على ح

  . مسموح به يبقى غيرذلك 

الحالات  ةع لشرط مارتينيز الهدف الرئيسي منه هو تغطيالتفسير الموسّ ن ّ أ ةوفي الحقيق
مارتينيز لم  نّ ألى حيثيات المؤتمر نجد إوʪلرجوع ، نساني والعرفيولي الإالتي لم يوردها القانون الدّ 

  . ةراضي المسلوبلأʪالسكان المدنيين في  هلى تطبيق مبدئه وحصر إيشر 

  



  ساليب القتال أو  ةسلحنواع الأأحظر وتقيد بعض : الفصل الثاني
  نسانيسلامي والقانون الدولي الإفي الفقه الإ

 

- 69 -  

حتياطي لاعتماده و الإأ " البديل أالمبد "بـ  ط مارتينزشر  ةلك اصطلح على تسميالذ
مبادئ  ةهذا الشرط بمعالج حوقد سم. 1ةشخاص المعنيين ʪلحمايالأ ةنصا صريحا يطبق في حماي

كيد عليها ألقانون الدولي ينبغي التʪ متعلّقة وما يمليه الضمير العام ʪعتبارها مبادئ ةنسانيالإ
   .2ةحوال المتغير على ضوء الأ

  : ر السلبيظالح: ʬنيا

ثر الذي يتركه ا يتناول الأنمّ إنواعها أسمائها و ϥ ةسلحه محددأوهذا الحظر لا يفرض على 
وع من به ذلك النّ رر الطبيعي الذي يسبّ فقد يتجاوز السلاح الضّ ، ستخداملاح عند الاالسّ 
  . ةالخطور  ةا ʪلغĔّ ضرار توصف ϥأو ، لا مبرر لها ةلى معاʭإبحيث يؤدي  ةسلحالأ

 ةونتيج، سيء استخدامه فلم يصب الهدف الموجه له ʪلشكل المطلوبأالسلاح  نّ أو أ
  : عنها كما يلي ةʬر المترتبالآ ةنتيج ةسلحر استخدام الأظعتبارات يحلهذه الا

  : لام لا مبرر لهاآحداث إ -1

ث حي )1868نوفمبر 29( سبورغاتر علان سان بله ارتباط وثيق ϵ أهذا المبد نّ إ
في  ةسلحثناء استخدام الأأ ةنسانيالتي راعت القيم الإ ةساسيمن القواعد الأ ةن مجموعتضمّ 

لى إداعيا  ةناء على التطور الذي عرفته المدنيه هذا ʪلثّ علان نصّ فقد استهل الإ، ميادين القتال
ثناء أ ةمعين ةسلحأعن الحروب من خلال النظر في حظر استخدام  ةتخفيف الكوارث الناجم

  . الحروب

                                                           
شوهد يوم . 09/03/2018، الحوار المتمدن، آʮت محمد سعود، شرط مارتينيز في القانون الدولي الإنساني - 1

  :على الموقع 11:30، على الساعة 05/03/2022
https://www.ahewar. org/debat/show.art.asp?aid=591797  

اللجنة القانون الدولي الإنساني وفتوى محكمة العدل الدولية بشأن مشروعية التهديد ʪلأسلحة النووية واستخدامها،  - 2
  :على الموقع 10:12، على الساعة 05/03/2022شوهد يوم  16/03/2016الدولية للصليب الأحمر 

 https://www.icrc.org/ar/publication/Ihl-advisory-opinion-icj-legality-threat-or-use-
nuclear-weapons  
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وزĔا عن  ت اĐتمعون على حظر استخدام القذائف التي يقلّ علان صوّ وبموجب الإ
لتهاب والتي تؤدي للا ةو قابلأ ةبمواد صاعق ةلو محمّ أنفجار للا ةغرام والتي تكون قابل 400
  . لا داعي لهاو  ةغير ضروري ةضرار ومعاʭأحداث إلى إحتما 

 ةالخاص ةوالاتفاقي 1899لاهاي  ةوجب اتفاقيبم ةكثر دقّ أبشكل  أن المبدوقد قنّ 
  . 19071لاهاي عام  ةاتفاقي ةطلق عليها تسميأوالتي  ةيعراف الحرب البرّ أʪحترام قوانين و 

  : ةالطبيعي ةʪلبيئ ةضرار البالغالأ -2

ضت ذا تعرّ إ ةزاعات المسلحثناء النّ أكان المدنيين لسّ ل ةزماللاّ  ةق الحماين تتحقّ ألا يمكن 
من البروتوكول  35 ةت المادولذلك نصّ ، đا ةضرار البالغالأوإلحاق  نتهاكلى الاإ ةالطبيعي ةالبيئ
  . نسانيفي القانون الدولي الإ ةالطبيعي ةللبيئ ةساسيأ ةل على توفير حمايوّ ضافي الأالإ

، مدالأ ةنتشار وطويلواسعة الا ةضرار البالغلزام لتفادي الأطابع الإ ةتكتسي هذه الحماي
  . ةالطبيعي ةضرار ʪلبيئحداث هذه الأإالتي تتسبب في  ةسلحنواع الأأجميع ك تحظر لذل

التي من  ةنساني على حظر كل العمليات العسكريت قواعد القانون الدولي الإوقد نصّ 
ضرار حتى ولو كان ن يتوقع منها تلك الأأو يمكن أ، الطبيعية ةضرارا ʪلبيئأن تلحق أĔا أش

  . 2هدفا عسكرʮ هف على اعتبار يصنّ  ةالبيئر من الجزء المتضرّ 

جنيف  ةل لاتفاقيوّ ضافي الأمن البروتوكول الإ 35 ةت المادنصّ  على اعتبار ذلك فقدو 
و أساليب للقتال يقصد đا أر استخدام وسائل و ظه يحنّ أمنه على  ةالثالث ةفي الفقر  1949

  . 3مدالأ ةشار وطويلنتلاا ةواسع ةضرارا ʪلغأ ةالطبيعي ةن تلحق ʪلبيئأيتوقع منها 

                                                           
مجلة ، " رغ أول اتفاقية دولية تنظم استخدام الأسلحة زمن الحربمائة وخمسون عاما على إعلان سان بتراسبو "  - 1

  :على الموقع 10:45، على الساعة 06/03/2022شوهد يوم  06/12/2018، الإنساني
 https://blogs.icrc.org/alinsani/2018/12/06/2305  

  . 94-93ص ، صالمرجع السابق نيلسميلزر، - 2
، على 06/03/2022شوهد يوم . 35، المادة 1977الملحق البرتوكول الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف  - 3

  https://www.google. com/search?client=firefox-b-d&q: على الموقع11:35الساعة 
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والتي  ةالطبيعي ةالبيئ في حقّ  ةضرار التي تعتبر مفرطزاع تفادي الأطراف النّ أفينبغي على 
  . و قرونألى سنوات إد مد قد تمتّ الأ ةطويل ةʬر سلبيآو ينجم عنها أ ةعسكري ةلا تحقق ميز 

 ةيو لأأ ةعسكري غراضلأ ةفي البيئة حظر استخدام تقنيات التغيير اتفاقي نّ فإ ولذلك
ذات  ةر استخدام تقنيات التغيير في البيئظت على حقد نصّ  1976 ةخرى سنأ ةغراض عدائيأ

 ةضرار والخسائر ʪلبيئمار والألحاق الدّ لإ ةغراض عسكريمد لأثر الواسع الانتشار والطويل الأالأ
طراف في ول الأالدّ  تتعهد) 01( الفقرة ولىēا الأفي مادّ  ةت هذه الاتفاقيوقد نصّ ، 1ةالطبيعي

 ةو الطويلأنتشار الا ةʬر الواسعذات الآ ةتغيير في البيئالبعدم استخدام تقنيات  ةتفاقيهذه الا
و أمار لحاق الدّ لإ ةخرى كوسيلأ ةائيعدغراض أ ةيو لأأ ةغراض عسكريلأ ةو الشديدأالبقاء 

بعدم  )02(فقرēا  في وتنصّ . في النزاع اطرفأخرى تكون  ةدول ةيضرار ϥو الإأالخسائر 
على  ةدولي ةي منظمأو أول من الدّ  ةو مجموعأ ةي دولأ و حضّ أو التشجيع أ ةالمساعد

  . 2ةولى من هذه المادالأ ةحكام الفقر لأ ةمنافية نشطضطلاع ϥالا

  : التي لا يمكن توجيهها لهدف معين ةوالهجمات العشوائي ةالعشوائي ةسلححظر الأ -3

 ةعشوائيجمات والقيام đ ةعشوائي ةسلحأظر على استعمال وينبثق هذا النوع من الح
  . ةعيان مدنيأ وأ  مدنيين الذي يمنع مطلقا القيام đجمات ضدّ  "التمييز أمبد "انطلاقا من 

، ةمحدد ةهداف عسكريأمن ضمان توجيه تلك الهجمات ضد  خر لابدّ آو بمعنى أ
 ةو تكون موجهأ ةالمدني نعياوالأ ةهداف العسكريهداف تتداخل فيها الأأوتفادي الهجوم ضد 

نواع من الهجمات أ ةول الذي يحظر ثلاثضافي الأوهذا وفقا للبروتوكول الإ. مدنيينضد  ةمباشر 
  . 3العشوائية

                                                           
  . 94المرجع السابق، ص - 1
-1الفقرة(أخرى، المادة الأولى  أغراض عدائية يةلأ تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أواتفاقية حظر استخدام  - 2
  :على الموقع 11:35، على الساعة 06/03/2022شوهد يوم . 10/12/1976، )2

 https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/57jr8j.htm 
اللجنة  تقرير اجتماع خبراء، " )الجوانب الإنسانية والقانونية والتقنية والعسكرية(لمأهولة الأسلحة المتفجرة في المناطق ا"  - 3

  . 21، ص2015اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فبفري الدولية للصليب الأحمر، 
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وتعتبر  ةر الهجمات العشوائيظتح: ما يلي منها على 04 ةالفقر  51 ةت المادوقد نصّ 
  : ةهجمات عشوائي

  . ددلى هدف عسكري محإتلك التي لا توجه   .أ 
  . دلى هدف محدّ إن توجه أللقتال لا يمكن  ةو وسيلأ ةو تلك التي تستخدم طريقأ  .ب 
حو الذي يتطلبه ʬرها على النّ آللقتال لا يمكن حصر  ةو وسيلأ ةتلك التي تستخدم طريق  .ج 

هداف كهذه الأ  ةن تصيب في كل حالأĔا أمن ش نّ إف ومن ثمَّ ، )البروتوكول(هذا الملحق 
  . دون تمييز ةعيان المدنيو الأأالمدنيين شخاص والأ ةالعسكري

من الهجمات  ةل مجموعوّ ضافي الأمن الملحق الإ 51 ةمن الماد 05 ةضافت الفقر أوقد 
  : كالتالي  ةومحظور  ةعشوائي التي تعدّ 

 يفϥ لقنابلʪ التباعد  ةواضح ةهداف عسكريأعلى  ةوطريق ةي وسيلعتبر الهجوم قصفا
  . ا هدف عسكري واحدĔّ أعلى  ةو مدينأقرى و أ ةز بينها داخل قريوالتميّ 

  ّلحاق الضرر إو أصابتهم إو أرواح المدنيين لأ ةع منه التسبب في خسار والهجوم الذي يتوق
ϥ1ةوالمباشر  ةالملموس ةالعسكري ةيتجاوز بشكل مفرد الميز  ةمدني نعيا .  

عنها  يترتب ةصلها غير تمييزيأفي  ةساليب قتاليأالحظر على استخدام وسائل و ف
ه ضد ن توجّ أك،  ساليبذه الوسائل والألهستخدام الا ةيضا طريقأيشمل  ةهجمات عشوائي

 . ʬر ولا تقييدهاد ومعلوم لكن لا يمكن حصر الآهدف عسكري محدّ 

ماكن يتواجد فيها أدوليا في  ةمشروع ةساليب قتاليأن استخدام وسائل و أومن المعلوم 
بموجب القانون  ةوʪلتالي فهي محظور ، ةهجمات عشوائي اĔّ أف على تصنّ  ةعيان مدنيأمدنيون و 
  . 2نسانيالدولي الإ

                                                           
، على الساعة 06/03/2022شوهد يوم . 51، المادة1977تفاقيات جنيف الملحق ʪالبرتوكول الأول الإضافي  - 1

  https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5ntccf.htm: على الموقع 19:45
  . 22سابق صالرجع الم، " الأسلحة المتفجرة في الأماكن المأهولة"  - 2
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  : يجابير الإظالح: ʬلثا

، نسانيبموجب نصوص القانون الدولي الإ ةمحدد ةسلحأوهو الحظر المتعلق ʪستخدام 
على حظر استعمال المقذوفات  1868سبورغ اتر سان ب ةت معاهددد فقد نصّ وفي هذا الصّ 

 ةنسان سنر عند اختراقه جسم الإاص المتفجّ غرام والرصّ  400وزĔا عن   يقلّ التي ةالمتفجر 
الذي ينص على حظر استعمال غازات  1925لى اعتماد بروتوكول جنيف إ ةضافإ 1899

لاحقا ليصطلح على تسميتها  ةلت هذه المعاهدوقد عدّ  ةو وسائل حرب جرثوميأ ةسامّ 
 الكيماوية ةسلحر الأظبح ةالمتعلق ةتفاقي تلتها الاثم 1972عام  ةالبيولوجي ةسلحالأ ةʪتفاقي
  . 1993عام 

في نفس  لتصبّ  ةمعين ةتقليدي ةسلحأبحظر  ةالمتعلق ةتفاقيوقد جاءت نصوص الا
ت فنصّ ، 1980وكان ذلك عام  ةالتقليدي ةسلح من الأر استخدام عدد معينّ ظالسياق وتح

 ةالسيني ةشعالأ ةنها بواسطعلى حظر استعمال ذخائر ذات شظاʮ لا يمكن الكشف ع
وتم ، وغيرها من النبائط والشراكلغام والأ ةالحارق ةسلحوكذا الأ، ىللعم ةالليزر المسبب ةسلحأو 

لغام نتاج ونقل تلك الأإحظر استعمال وتخزين و  ةفراد بموجب اتفاقيللأ ةلغام المضادحظر الأ
  . 1997 ةوتدميرها سن

لتلك  ةضرار البالغمن الأ ةنقاذ البشريإفي  ةهميʪلغ الأ ىصد ةوكان لتلك الاتفاقي
  . للضحاʮ ةصاʪت وتقديم العون والمساعدلغام وذلك بتدمير مخزوēʭا وتخفيض عدد الإالأ

 ةسلحن الأأومع  ةبحظر الذخائر العنقودي ةالمتعلق ةتفاقياعتمدت الا 2008وفي 
ومع ذلك ، 2017بحلول سنة لاّ إه لم يوجد حظر لاستخدامها نّ أ لاّ إمار شامل دذات  ةالنووي

وع من استخدام هذا النّ  نّ ألى إ 1996لت في يوليو سنه قد توصّ  ةالعدل الدولي ةمحكم نّ إف
  . 1نسانيالسلاح يعد مخالفا لمبادئ القانون الدولي الإ

  

                                                           
  . 2011لية للصليب الأحمر، نوفمبراللجنة الدو ، في منشورات "الأسلحة "  - 1
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  الأسلحة المحظورة دوليا: الفرع الثاني

دولية المتعلقة بتقييد إن الحظر الذي فرضته مجموعة الصكوك القانونية والمعاهدات ال
استخدام وسائل قتالية في مجالات معينة خاصة ما تعلق منها ʪستهداف أماكن آمنة وآهلة 

  . فتعتبر محرّمة من أصلها، ʪلسكان أو أعيان مدنية أو تلك التي صدر بشأĔا حظر ʫم

قسيم ولتسليط الضوء أكثر على هذه اĐموعة من الأسلحة المقيدة والمحظورة يمكننا ت
والأسلحة المحرّمة ، المطلب إلى فرعين تناولنا ʪلدرجة الأولى الأسلحة التقليدية المحظورة كفرع أوّل

  . دوليا كفرع ʬن

  : الأسلحة التقليدية المحظورة دوليا: أولا

أبرز المبادئ الأساسية والتي تم اعتمادها في تقنين استخدام الوسائل القتالية هي 
أن حقّ المتحاربين في اختيار  «من لائحة لاهاي والتي تقرر 22في المادّة  القاعدة الوارد ذكرها

  . » وسائل إلحاق الضرر ʪلعدو ليس ʪلحقّ المطلق

الصادر عن المؤتمر الدولي العشرين  28وقد تم Ϧكيد هذا المبدأ من خلال القرار رقم 
على Ĕجه الجمعية  وهو التأكيد الذي سارت، 1995 للصليب الأحمر والهلال الأحمر سنة

  . 1968الصادر سنة  2444 العامّة للأمم المتحدة في القرار رقم

وقد قام الكثيرون من استخلاص عدة مبادئ من خلال هذا المبدأ الذي يعد شاملا 
  . نوعا ما

والذي يحظر ، من لائحة لاهاي) ه( 23وقد استنبط منه المبدأ المتعلق ʪلمادة 
ومفادها أن ، مواد يتوقع منها أن تسبب معاʭة لا موجب لهااستخدام أسلحة أو قذائف أو 

المعاʭة التي يسببها استخدام أسلحة لا تشكل ميزة عسكرية ولا يمكن أن يتذرعّ أبدا بفائدēا 
أو عند المقارنة بين هذه الفائدة ، لاعتبار هذه الفائدة إمّا منعدمة أو لا تكاد تذكر، العسكرية

ا والتي تعتبر أĔا لا مسوغّ لها تترجح كفة الضرر والمعاʭة ومن ثمّ الحظر على والمعاʭة المترتبة عنه
  . هذا النوع من الأسلحة
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علان سان إلى إēا أتعود نش ةقديم ةقاعد " التي لا مبرر لها ةالمعاʭ " ةقاعد نّ إ
النظر عن بعض الحالات  فبغضّ ، يكتنفها غموض ةقاعد ها تعدّ لكنّ  1868سبورغ اتر ب

ر القذائف ظعلان من حاعتماده في هذا الإكما تم ّ   ةمعين ةسلحأفيها  تر ظالتي ح ةثنائيستالا
ذعنت أĔا أول فلم ينقل عن الدّ ، غرام 400 عن شتعال التي يقل وزĔاو الاأنفجار للا ةالقابل

 غمسوّ لا  ةبه من معاʭنظرا لما تسبّ  ةمن ترسانتها الحربي ةسلحمن الأ انواعأخرجت أو  ألهذا المبد
 . لها

ēا مؤتمرات قرّ أ ةسلحنواع من الأأبحظر  ةخرى والمتعلقنا نجد بعض القواعد الأنّ أ لاّ إ
م والسّ  )دمدم(ستعمال رصاص احظر  ةلى يومنا هذا كاتفاقيإ ةلام ولا تزال ساريلاهاي للسّ 

  . 1ةالمسمم ةسلحوالأ

 ةسلحمن الأ نواعأوالتي كان هدفها الرئيسي هو حظر  ةالمؤتمرات الدولي لتتوالى
 ةتقليدي ةسلحأو تقييد استخدام أن حظر أبش ةمم المتحدالأ ةلى الوجود اتفاقيإوتبرز ، ةالتقليدي

هذه  صّ توتخ، ةʬرا عشوائيآو تترك أ ةمفرط اʬر آب ما تسبّ إعلى اعتبارها  1980 ةسن ةمعين
 " ةالمريب ةسلحالأ "ʪسم ى تسميتهاطلح علصا ةمعين ةسلحأعلى فرض الحظر على  ةتفاقيالا

  . نسانيوقواعد القانون الدولي الإ ةنسانياعتقادا منهم لمخالفتها لمبادئ الإ

على حكم يعتبر منفردا وهو ما تعلق بحظر  1977 ةل لسنوّ وقد احتوى البروتوكول الأ
ر الكشف عنها في جسم بشظاʮ يتعذّ  ةصابساسي هو الإثره الأأسلاح يكون  يّ أاستخدام 

ب التي تسبّ  ةسلحالحظر للأ أوهو ما نراه تطبيقا لمبد، ةالسيني ةشعالأنسان ʪستخدام الإ
ل عام وّ من البروتوكول الأ )02( 35 ةر لها بمقتضى المادلا مبرّ  ةومعاʭ ةصاʪت مفرطإ

1977 .  

 ةمن الحماي اه يضمن قدر نّ إلى حمايته للمدنيين فإ ةضافʪلإ 1980 عام بروتوكول نّ إ
فضلا عن بعض القواعد التي ، من الشراك ةنواع معينأʬر ق ϕتعلّ ما  ةلصفوف المقاتلين خاص

                                                           
  . 48، صالمرجع السابقسغفلد،  ، ليزابيثتقريسن كالسهوقن - 1
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قص الوارد على هذا البروتوكول كان نّ الكمال ولإ ، وبعثاēا ةمم المتحدلقوات الأ ةتكفل الحماي
لغام ق ʪلأالمتعلّ  1996 ةل سندخال بعض التحسينات عليه فجاء البروتوكول المعدّ إلابد من 

نواع ألغام و لمختلف الأ ةلاستدراك النقائص ووضع قواعد مفصل خرىالأ ئطراك والنباوالشّ 
  . الذخائر

عراف القانون أللمدنيين المنصوص عليها في قواعد و  ةجل تكريس الحمايأوكل ذلك من 
 في البرّ  ةالواقع مكان سرʮنه هو المناطق نّ أمن البروتوكول  )01(ةوتذكر الماد، نسانيالدولي الإ

 ةلغام المضادولا يسري استخدامه على الأ، ةفوق اĐاري المائي ةعابر المقامبما فيها السواحل والم
تسهيل عمل ʪلنص على منه  )08( ةالماد وتختصّ ، ةالداخلي ةفن في البحار واĐاري المائيللسّ 

، ةتحركاēا بشد ةعاقإلى إو شراك ألغام أوجود  ةوبعثاēا حيث يؤدي بداه ةمم المتحدلجان الأ
و ألغام والشراك جميع الأ ةزالذا طلب منه ϵإن يقوم أتلزم كل طرف  )01( رةقلذلك فالف

  . ةفراد القو أ ةا هو ضروري لحمايوالقيام بمة بطال مفعولها في تلك المنطقإ

الواقع العملي يبرهن  نّ أ لاّ إ ةسلحر هذا النوع من الأظورغم النصوص والقواعد التي تح
لغام والشراك لها من الأ رنواع لا حصϥ ةمزروع فأراضي بلدان بكاملها، على عكس ذلك

  . 1ضررا كثرفتكا والأ شدّ الأ

  : ةالحارق ةسلحالأ -1

ثناء أر استعمالها ظساليب القتال التي يحأمن ضمن وسائل و  ةالحارق ةسلحوتعتبر الأ
 ةرطالمف ةنساني وهذا ʪلنظر للمعاʭطبقا لنصوص وقواعد القانون الدولي الإ ةالعمليات القتالي

 ةمعتبر  ضرارأويلحق  ةعسكري ةميز  يّ أق ن استخدامها لا يحقّ على أفضلا ، لام التي تسببهاوالآ
  . ةالطبيعي ةʪلبيئ

  

  
                                                           

  . 191-187ص المرجع السابق، ص - 1
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ر ظذ يحإنساني صريحا بياʭت القانون الدولي الإ ةمن قاعد *85 ةوقد جاء نص القاعد
  . ةالمحرق ةسلحاستخدام الأ

ت السبعينيات من القرن الماضي ارϦقاشات التي دارت حول الموضوع في وخلال النّ 
 حتىّ  ةسلحستخدامات لهذا النوع من الأعلان حظر ʫم لكل الاإول وجوب من الدّ  ةمجموع

بحظر هذا النوع ة القاضي مم المتحدللأ ةالعام ةن جاء قرار الجمعيأ لاّ إ، المقاتلين في المعارك ضدّ 
العمليات  في كلّ  ةالمحرق ةسلحنواع الأأ واستنكر استخدام شتىّ . بشكل ʫم ةسلحمن الأ
  . ةالعسكري
 ةجماع لمعارضر ʪلإظلم يح ةسلحام لهذا النوع من الأقرار الحظر التّ فإنّ سف ه للأنّ أ لاّ إ
فلم يدرج هذا الحظر في هذا ، ةمعين ةتقليدي ةسلحأحظر  ةول عند اعتماد اتفاقيبعض الدّ 
  . البروتوكول

 ةسلحهذا النوع من الأ ةهذا الحظر مشروعي دراجإوعلى الرغم من ذلك لا يعني عدم 
ذا  إ ةنساني خاصلقواعد القانون الدولي الإ ةفهي مخالف، المقاتلين والتي تصيبهم ʪلعجز ضدّ 

  . 1ر لهالام مفرطه لا مبرّ آب في كانت تتسبّ 
  : ةخائر العنقوديحظر الذّ  -2

هذه ، ةصغير  ةر طلاقها ذخائر منفجإعند ة تتفرع عنها تقليديذخائر عن  ةوهي عبار 
 ةضرارا مفرطألحاقها لإثيرها سلبي ماكن شتى وϦأل ēديدا كبيرا نظرا لتطايرها في تشكّ  ةخير الأ

  . 2نسانوالإ ةالطبيعة و ʪلبيئ

                                                           
يحظر استخدام الأسلحة المحرقة ضد الأفراد إلا إذا تعذر استخدام سلاح أقل ضررا للوصول إلى جعل : 85القاعدة  -*

  :على الموقع 20:00، على الساعة 08/03/2022وم شوهد ي. الشخص عاجزا عن القتال
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule85  

، اللجنة الدولية 85الإنساني، القاعدة، قاعدة بياʭت القانون الدولي " استخدام الأسلحة المحرقة ضد المقاتلين"  - 1
  :على الموقع 20:00على الساعة  ،08/03/2022شوهد يوم  .، القسم ب30للصليب الأحمر، اĐلد الثاني، الفصل 

 https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule85  
اĐلّة الأكاديمية للدراسات ، " نفجار في القانون الدولي الإنسانيمخلفات الحرب القابلة للا" خضر مبدوعة، الأ - 2

  . 344ص، 2021، جامعة الشلف، الجزائر، 01، العدد الاجتماعية والإنسانية
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ل على حظر استخدام وّ ضافي الأمن البروتوكول الإ )03( ةالفقر  35 ةوقد نصت الماد
فالهدف الرئيسي الذي ، ةالطبيعي ةʪلبيئة وواسع ةضرار ʪلغألحاق إĔا أساليب ووسائل من شأ

 ةبقائهم على قيد الحياإجل البشر لأ ةوكذا حماي، ةالطبيعي ةالبيئ ةهو حماي ةليه هذه المادإدعت 
  . ةتهم الجسديذى بصحّ لحاق الأإوعدم 

 ةق الحمايالقواعد التي تحقّ  ةمراعا ةلى ضرور إيضا من البروتوكول أ 55 ةشارت المادأوقد 
  . مدالأ ةنتشار والطويللاا ةدعية الواسعالهجمات الرّ  ضدّ ة طبيعيال ةللبيئ

 ةالبيئ زاع ضدّ طراف النّ أها وع من الهجمات التي تشنّ لى حظر هذا النّ إوسعت 
  . 1ةالطبيعي

  : ب العمىيزر التي تسبّ اللّ  ةسلحأ -3

دة وتندرج هذه الأسلحة ضمن الأسلحة التقليدية المحظورة والمقيّدة وقد نصّت القاع
من قاعدة بياʭت القانون الدّولي الإنساني على حظر هذا النوع من الأسلحة التقليدية  86

والتي صمّمت خصّيصا لتكون وظيفتها القتالية الوحيدة هي إحداث عمى دائم للأفراد ʪلنّسبة 
ظر وقد نصّ البيان النهائي والذي اعتمد في المؤتمر الأول لمراجعة اتفاقية ح. لنظرهم اĐرّد

على ضرورة التّحقق التام من عدم تسبب هذه الأسلحة  1996 استخدام أسلحة معيّنة سنة
  . 2في إحداث العمى والتي يحظر البرتوكول الرابع استخدامها ونقلها

وقد نصت المادة الأولى من البرتوكول المتعلّق ϥسلحة الليزر المسببة للعمى من البرتوكول 
أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر الرابع الملحق ʪتفاقية حظر 

أو عشوائية الأثر على حظر استخدام أسلحة ليزرية مصممة خصيصا لأن تكون هذه وظيفتها 
أو ، وهي التسبب في إحداث العمى للرؤية اĐرّدة أي غير المعزّزة، الوحيدة أو إحدى وظائفها

                                                           
  . 348نفس المرجع، ص - 1
، ، اĐلد الثاني، الفصل الأول86القاعدة عدة بياʭت القانون الدولي الإنساني، ، قا"أسلحة الليزر التي تسبب العمى"  - 2

  :على الموقع 08:55على الساعة  09/03/2022شوهد يوم . اللجنة الدولية للصليب الأحمر
 https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule86 
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وات مصححة للنّظر وعلى الدّول المتعاهدة الالتزام بعدم نقل تلك الرّؤية ʪلعين المزوّدة ϥد
  . الأسلحة لأيّ كيان ليست له صفة الدولة

من هذا البرتوكول على ضرورة أخذ كافّة الاحتياطات اللازمة  02 كما نصّت المادة
هذه  ويدخل ضمن، من قبل الأطراف المتعاقدة لتجنب إحداث العمى الدّائم للرؤية الغير معزّزة

  . الإحتياطات تدريب الجنود والقوّات المسلّحة على ذلك

أو المصاحبة ) الغير عمدية(ت الإعماء العرضية منه حالا 03 وقد استثنت المادة
ويدخل في هذا الإطار الأنظمة المستخدمة ضدّ المعدّات ، للاستخدام المشروع لأنظمة الليزر

  . البصرية

فقدان : والمقصود منه" العمى الدّائم"مصطلح  من البرتوكول 04 وقد فسّرت المادة
  . 1والمسبب لعجز شديد لا يرجى برئه أو شفائه، البصر غير قابل للعلاج أو التّصحيح

 : أسلحة الدمار الشامل: ʬنيا

 ان تلحق دمار أĔا أالتي من ش ةسلحنواع من الأالأ وتندرج ضمن هذا السياق كلّ 
لا  ةمفرط ةلام ومعاʭآضرار و أفه من نظرا لما تخلّ ، نسانوالإ ومحتوēʮا ةالطبيعي ةشاملا ʪلبيئ

 ةمد وسريعالأ ةطويل ةب معاʭبل ʪلعكس تسبّ ، ةعسكري ةي ميز أقا ولا تبرز عنها ق تفوّ تحقّ 
  : في ما يلي ةسلحن نحصر هذه الأأويمكننا ، نتشارالا

  : ةالكيميائي ةسلحالأ -1

 ةا عبار ϥ ّĔ 1993لعام  ةالكيميائي ةسلحلأا ةمن اتفاقي 02 ةبموجب الماد ةوهي معرف
 ةالمصمم ةجهز وما يدخل في تركيبها والذخائر والأ *والسلائف ةالسام ةعن المواد الكيميائي

استخدام مواد   ةضرار عن طريق ما ينبعث نتيجوغيرها من الأ، ةحداث الوفايصا لأخصّ 

                                                           
ط، .د، مشكلة الأسلحة التقليدية بين جهود اĐتمع الدولي والقانون الدولي العامأحمد عبيس نعمة الفتلاوي،  - 1

  . 538م، ص2013مكتبة زين الحقوقية والأدبية، بيروت، لبنان، 
 . راحل إنتاج المادة الكيميائية السامةأي مادة كيميائية مفاعلة تدخل في أي مرحلة من م: السلائف -*
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 ةʪلاستخدامات المؤقت ةباشر صل ميصا لاستعمال يتّ خصّ  ةات مصمممعدّ  يّ أو  ةسام ةكيميائي
  . 1المحددة ةجهز مثل هذه الذخائر والنبائط والأ ةوالدائم

  : نواع ثلاثألى إ ةالكيميائي ةسلحوقد تم تقسيم الأ

عصاب والغازات غاز الأ: قسامألى إ ةوهي بدورها مقسم: ةالقاتل ةالكيميائي ةسلحالأ  .أ 
يضا غاز أوينقسم ، ةي الحارقأالجلد  في ةفي الدم والغازات المؤثر  ةوالغازات المؤثر  ةالخانق

نه من يتعرض له يكون مصيره الموت أحيث  " التابون والسارين والنيومان "لى إعصاب الأ
  ما النوع الثانيأ. نسان والحيوانʪلإ ةضراره محدقأختناق و الا ةنتيج ةلا محال

النوع من  ويمكن لهذا: )Psychotropic( على السلوك ةالمؤثر  ةالكيميائي ةسلحالأ  .ب 
ساسا أه حيث توجّ ، من البشر ةن يحدث تغييرات في سلوك وتصرفات فئات واسعأالسلاح 

  . 2ثناء الصراعأ ةثير على القيادات الحربيأزن والتخلال ʪلتفكير المتّ للإ

  : ما النوع الثالث فيتمثل فيأ

ت القيء والغثيان لحالا ةوع والمسببــمللدّ  ةكالغازات المسيل: ةلالمعطّ  ةالكيميائي ةسلحالأ  .ج 
وكذلك  ةــرات غير المرخصــدخل لتفريق المظاهجل التّ يصا لأوع يستخدم خصّ وهذا النّ 

  . 3روج من المخابئــرغام العدو على الخلإ

 1925 بروتوكول جنيف محظورا بموجب ةسلحوقد كان استخدام هذا النوع من الأ
 ةسلحر الأظتح ةمر واعتماد اتفاقيالأ تم تدارك لكن بعد محاولات شتىّ ، ةنتاج والحياز دون الإ
  . 19934 ةسن ةالكيميائي

                                                           
. 20: 10، على الساعة 09/03/2022شوهد يوم . 1993اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وتدميرها سنة  - 1

https://www.icrc.org/ar/document/1993-convention-ban-and-destroy-chemical-weapons  
دفاتر ، "النظام القانوني الدولي الخاص بحظر استخدام الأسلحة الكيميائية والبيولوجية "فاطمة الزهراء عقيلي،  - 2

  . 263-262م، ص ص2021، جامعة قاصدي مرʪح، ورقلة، الجزائر، 02، العددالسياسة والقانون
  . 263السابق، صنفس المرجع  - 3
  . 203، صالمرجع السابقسيغفلد،  كالسهوقن، ليزابيث قريتس - 4
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  : ةالبيولوجي ةسلحالأ -2

عن  ةوهو عبار ، وفتكا ةمار شدالدّ  ةسلحأ شدّ أمن  ةسلحويعد هذا النوع من الأ
  . ثيرها بمرور الزمنصابتها وϦإ ةتعيش وتتكاثر وتزداد حدّ  ةمعدي ةʭت حيمكوّ 

 ةضخم ةمكانيات ماديإلا تتطلب في صنعها التي  ةالبسيط ةسلحوهي من الأ
الكشف عن فاعلها  نّ إف ةثرها بعد فتر أومع تباطؤ ظهور ، ةوقات طويلأولا  ةوتكنولوجيا متطور 

بمجرد عيشها  ة إذاليتها الشديدوتتميز بفعّ ، وتكاثر ةحضان ةبه من فتر صعبا لما تتطلّ  يعدّ 
 ةطلاقها يسير إد ووسائل مر مع طول الأمن البش ةواسع ةن تنقل العدوى لفئأوتكاثرها يمكن 

  . 1ةوعديد

ج ـنتاإداث و ــحظر واستح ةبموجب اتفاقي ةــسلحوقد تم حظر هذا النوع من الأ
ريل أففي العاشر  ةسلحوتدمير هذه الأ ةوالتكسيني )ةالبيولوجي( ةالبكتيرولوجي ةـسلحالأ

1972 .  

ن لا تعمد تحت الدول ϥ د كلّ تتعهّ : ما يلي ةتفاقيالا همن هذ) 01( ةنت المادوتضمّ 
 ةالعوامل الجرثومي: و حفظ ما يليأو اقتناء أو تخزين أنتاج إو أي ظرف كان من استحداث أ

 ةغراض الوقايأقصد  ةذا لم تكن موجهإنتاجها إسلوب أو أها أ كان منشʮً أخرى الأ ةوالبيولوجي
 ةصال الموجهتّ وسائل الاو أات و المعدّ أ ةسلحوالأ، خرىالأوالحماية والأغراض السلمية 

  . 2ةو منازعات مسلحأ ةغراض عدائيات لأنلاستعمال تلك الوسائل والتكسي

  

  

                                                           
الدّار المصرية ، 01ط، الأسلحة البيولوجية والكيميائية بين الحرب والمخابرات والإرهابعبد الهادي مصباح،  - 1

  . 25- 24م، ص ص2000اللبنانية، القاهرة، مصر، 
والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة،  )البيولوجية( الأسلحة البكتريولوجيةاستحداث وإنتاج وتخزين و اتفاقية حظر  - 2

  :على الموقع 11:40على الساعة  09/03/2022د يوم شوه). 01(المادة
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/62sekw.htm  
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  : ةالنووي ةسلحالأ -3

 ةبرامج تنموي ةقامإالدول في  عتراف بحقّ ي ضمن اĐتمع الدولي على الاألقد استقر الر 
طار احترام إون في ن يكألكن ذلك يجب ، لتطوير اقتصادēʮا والرقي đا ةيو ونو  ةتكنولوجي

ن وهو منع انتشار أđذا الش ةوالمتعلق ةالمنعقد ةتفاقيات الخاصقواعد وقوانين المعاهدات والا
  . ةالنووية سلحوالحد من الأ

ج لتصنيع ــود وتنشئ خططا وبرامـــرد عن هذه القيــاك بعض الدول قد تتمــهن نّ أ لاّ إ
ق ـــري داخل المناطـــن البشـــمرار والأـــستقلالا ل ēديدــمما يشكّ ، ةـــنووي ةــسلحأوتطوير 

  . 1مـــقاليوالأ

 ةي القابلأ( ةعلى استعمال مواد تعرف ʪلمواد الشطور  ةالنووي ةسلحوتقوم الأ
عن التفاعل  ةالناتج ةوالطاق، ونظير البلوتونيوم )235( منها نظير اليورانيوم )نشطارللا

 ةلى انشطار النواإهذا يؤدي ؛ النيوتروʭت ةبواسط ةالذرّ  ةقصف لنوا ةالمتسلسل المتولد عن عملي
وهذا هو الذي . خرى وهكذا دواليكأف نوى صتنطلق بدورها لتق ةوتحريرها لنيوتروʭت جديد

 ةوتستخلص المواد القابل، ةطلاق اسم التفاعل المتسلسل على العمليإلى إى ʪلعلماء دّ أ
  . 2والبلوتونيومب اليورانيوم المخصّ  ةنشطار من معالجللا

وقد اعتبرت حينها  يةاعتمدت اتفاقيه حظر الأسلحة النوو  2017 جويلية 07وفي 
  . ةها فتكا على سطح المعمور شدّ أو الأسلحة فظع أ ةزالإعملاقه نحو  ةخطو 

لى وقوع  إسيؤدي حتما  ةسلحي استعمال لهذه الأϨّ أوقد اعتبرت هذه المعاهدات 
 ةرواح البريئزهاق للأإماء و للدّ  ةراقإالتي قد تتسبب فيها من  ةالمعاʭ ةكوارث لا حدود لها نتيج

، نتاج الغذائيوالإ ةوالفلاح يةوالمناخ والتنم ةالطبيعي ةمد على البيئالأ ةوالطويل ةنيثيرات الآأوالت
                                                           

مطبعة خاني، دهوك، كردستان العراق، ، 01ط، قواعد القانون الدولي الإنساني والتعامل الدوليكامران الصالحي،  - 1
  . 152-151م، ص ص2008

هيئة أبو ظبي للتراث ، 01، طترجمة عبد الهادي الإدريسيظر، السلاح النووي بين الردع والحبرونو تير تري،  - 2
  . 25- 24م، ص ص2011- ه1432، الإمارات العربية المتحدة، ، أبو ظبي)كلمة(والثقافة 
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والحظر لها لا غبار عليه ، للقانون الدولي ةمخالف ةسلحهذه الأ نّ ألى إ ةفضت هذه المعاهدأوقد 
) زاكياهيروشيما ونك( ةومدين، ةسلحبتها سابقا في دول قصفت đذه الأالتي سبّ  ةعاʭالم ةنتيج

  . ه العالمورثعب الذي والرّ  ةكبر شاهد على المعاʭالياʪنيتين لأ

  . ةمن المضي قدما في سبيل تحقيق بنود هذه الاتفاقي لذا كان لابدّ 

المنظمات  عيل من مسايعطّ في الحروب  ةالنووي ةسلحاستخدام الأ نّ ألى إ ةضافʪلإ
والاحتياجات التي تترتب  ةالغير طبيعي ةللمعاʭ ةستجابلاوا، ةغاثة في دعم جهود الإنسانيالإ

لضحاʮ  ةمداد ʪلمساعدعلى تقديم العون والإ ن تكون له الجرأةفم. عن استخدام هكذا سلاح
  . 1؟ لى فعل ذلكإ؟ وكيف السبيل ة التفجيرات النووي

الدولي  والقانون الفقه الإسلاميلام التي لا مبرر لها في الآ أتقييم مبد :الفرع الثالث
  الإنساني

وكذا  ةالفقهي تتهادالاجوا ةنصوص الشرعيال من خلال ةسلاميالإ ةتفرض الشريع
احترام  ةضرور الدولية واثيق المعاهدات والم من خلال وذلك نسانينصوص القانون الدولي الإ

والتي تنص على  ةزاعات المسلحالنّ  قيام ثناءأ ةطراف الدوليالأقبل من ماʭت المتفق عليها الضّ 
Ĕا أ لاّ إن كانت لا تمنع الحروب إو  تهذه الضماʭ، ةساليب قتال معينأو حظر وسائل و أتقييد 

لامها ومعاēʭا حرصا على آف من وتخفّ ، عن هذه النزاعات ةالمترتب ةʬر الوخيممن الآ تحدّ 
 ةضرور ال والتي لا يمكن تجاهلها والقفز عليها بداعي ةنسانيللإ ةاميالسّ الحفاظ على المعاني 

  . ةالحربي

شخاص المدنيين والأ ةهداف العسكريبين الأة التفرق ةلى قاعدإلذلك سنتعرض 
، ةعمال العسكريعند القيام ʪلأ "التناسب  ةقاعد " ةمراعا ة مععيان المدنيوالممتلكات والأ

                                                           
المركز الإقليمي للإعلام، ، مجلّة الإنساني، "عالم خال من الأسلحة النووية، رسالة إلى الشباب  نحو" لوفولد،  ماغنوس - 1

  :الموقععلى . 20:20 على الساعة، 09/03/2022شوهد يوم . 24/09/2019، اللجنة الدولية للصليب الأحمر
https://blogs.icrc.org/alinsani/2019/09/24/3330/  
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وقواعد  ةسلاميالإ ةحكام الشريعأفي ل هذه المبادئ ومضموĔا مدلو  بين ةلاع على العلاقطّ والإ
  : وذالك من خلال ما يلي1نسانيالقانون الدولي الإ

  : ةنسانيالإ ةواحترام الكرام ةالفضيل أعمال مبدإ: أولا

في ة ساسي يطغى على العلاقات الدوليأو  يرئيس أʪلمثل مبد ةالمعامل نّ أر فمن المقرّ 
 لأهمسقط و أ ةفما تعارض مع الفضيل ةد ʪلفضيلمقيّ  أعمال هذا المبدإ ولكنّ ، لمالحرب والسّ 

  . ئاملجملاذا و  ةذت الفضيلواتخّ 

فالمسلمون ، ولو خالفها المعتدون ةلى الفضيلإولذلك كانت حروب المسلمين تحتكم 
خ وانتهاك ساء والشيو قتل والتمثيل ʪلصبيان والعمال والنّ اليترفعون عن فدون ʪلخلق الكريم مقيّ 
برز أ عداء ولعلّ لهدي النبوي في قتالهم للألالمسلمين يمتثلون  القادة منولقد كان . عراضالأ

ين القائد صلاح الدّ  ةور صذهاننا ونسترشد đا في هذا السياق أن نستحضرها في أيمكن  ةصور 
سرهم أم فكّ طعامهولم يجد ما يكفيه لإة الجيوش الصليبيجنود سر عددا معتبرا من أيوبي لما الأ

ن يموتوا لديه أن يقاتلهم في الميدان محاربين على أى أن يميتهم جوعا ور أوارتضى ذلك على 
  . سلامʪلجوع وهذا من فضائل الإ ىسر أ

في المقابل نجد الفيلسوف الفرنسي جوستاف لوبون يوازن بين هذا العمل وغيره فيقول 
هم ــل حقن دمائـــليه مقابإهم ــنفسأن سلموا ــر المسلميــمن معسك 3000ن ريكارد قتل أ
ام هل الشّ لى ذلك ما فعله ʭبليون ϥإضف ، ومثل đم ه غدر đم فقتلهم وسلبهمم لكنّ Ĕماأو 

هواء نجرار وراء الأالتفكير والا ةعن وحشي يف وهذا ينمّ السّ  معمل فيهأعندما فتح عكا ف
  . 2زواتوالنّ 

 ةمر لابد منه في الشريعأشتباكات روب والاثناء الحأفي ة نسانيالإ ةفالحفاظ على الكرام
ن أوجب دفنهم على أجسام القتلى و أوتشويه  ةرسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثل ىĔ فقد، ةميسلاالإ

                                                           
  . ، المرجع السابق" الإسلام والقانون الدولي الإنساني حول بعض مبادئ سير العمليات الحربية "، عامر الزمالي - 1
  . اوما بعده 109، صالمرجع السابقمحمد أبو زهرة،  - 2
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لى ضرب وجه إن يتجه القاتل أولقد Ĕى صلى الله عليه وسلم على . رض لتنهشهمير والأيتركوا لوحوش الطّ 
مصلحة في  وكل هذا يصبّ ، 1ةذا لم ترجمنه فائدإى عن ذلك كله تخلّ و يأه الجسم الخصم ليشوّ 

  . ر لهالام التي لا مبرّ الآ أعمال مبدإ

أما من جانب القانون الدولي الإنساني فقد نصت الكثير من المعاهدات والاتفاقيات 
واعتبرت من خلال الأحكام التي تضمنتها هذه ، على ضرورة إعمال هذه المبادئ السامية

صوص أنّ الإخلال đذه المبادئ يعدّ جرما يستوجب المسائلة والعقاب في القانون الدولي النّ 
ن الحروق الخطيرة هي التي تتضمن إ، 1949ومثاله ما نصّت عليه اتفاقيات جنيف . الإنساني

، القتل العمد: إذا اقترفت ضدّ شخص أو ممتلكات تحميها الاتفاقية: إحدى الأعمال التالية
التّسبب عمدا في إحداث آلام شديدة أو ، إنسانية بما في ذلك التجارب البيولوجيةاللاالمعاملة 

، إرغام أسير الحرب على العمل في قوات دولة معادية، أو الصحّة، أضرار خطيرة للجسم
المعاملة . حرمان أسير الحرب من الضماʭت القضائية ومن هذا المنطلق يمكننا أن نستنتج أن ّ

والمعاملة الإنسانية ذات نطاق واسع ، ن الأهداف المتوخاة من اتفاقيات جنيفالإنسانية هي م
  . إذ تشمل كافّة أوجه الحياة المادّية والمعنوية

لذلك يمكننا القول ϥنّ هناك تناغم كبير بين ما قررته الشريعة الإسلامية وبين ما أقرتّه 
لة والإنسانية ويبقى للتشريع الإسلامي نصوص القانون الدولي الإنساني في ما يتعلّق بمبدأ الفضي

إلا أننّا عند ملاحظة سلوكيات الأمم التي تدّعي التّحظر فإننا نجد الفرق ، السبق في ذلك
فعند انطلاق المعارك لا كلمة ، شاسعا بين ماهو منصوص عليه وما هو مطبّق على أرض الواقع
طرّة مهما كانت النتائج كارثية إلا للسلاح ولا منطق يسود إلا منطق تحقيق الأهداف المس

  . 2وفادحة ومأساوية

  

  
                                                           

  . 113نفس المرجع، ص - 1
  . 252صالمرجع السابق، عمر نسيل،  - 2
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  : التفريق بين المقاتلين وغير المقاتلين: ʬنيا

التفريق بين المدني والمقاتل في  ةلى ضرور إسلامي هل العلم في الفقه الإأ ةوقد ذهب كاف
 ةو كان من غير قصد ولا قدر أمر غير ممكن ذا كان الأإويستثنى من ذلك ، ساحات الحرب

هار كما هو ظاهر من  يل والنّ ا في اللّ ا وبحرا وجوّ برّ  ةغار نواع الإأبه وهذا مشتمل على لى تجنّ ع
  . الشافعيالإمام  كلام

، س ʪلبياتلا ϥ أحمدمام فقد قال الإ) أي في الليل والقوم نيام(ʪلبيات  ةغار ا الإمّ أ
ا ما ذكر عن مّ أ، العدو نكر بياتأولا نعلم من العلماء من ؛  البياتلاّ إوم الرّ  وهل غزوُ 

طفال أفقط على فحملوه ساء والصبيان وغيرهم مختلطين ʪلنّ  الجند ذا ما كانإ وزاعي ومالكالأ
  . *1دلى به ابن رشدأكما دون غيرهم  المسلمين ونسائهم 

، وقد أجاز الفقهاء المسلمون في بعض الحالات قتل بعض الفئات من معصومي الدّم
س الأعداء برجال المسلمين أو نسائهم أو صبياĔم بحيث يضعوĔم وصورة هذا تتحقّق عند تترّ 

في مقدّمة الصفوف فينتج عنه إعراض المسلمين عن القتال مما يرتّب مفسدة كبرى وهي إعراض 
وللفقهاء المسلمين . خوفا على أهليهم من الأذى والضرر، المسلمين عن الالتزام بفريضة الجهاد

  : بيقا لحالات الضرورة القتالية كالآتيتفصيل في حالات التترّس تط

الأوّل وهو جواز ، ففي حالة تتترّس العدو في المعارك بنساء المسلمين وأطفالهم قولان
رمي المقاتلة من الأعداء اقتداء بفعل الرسول صلى الله عليه وسلّم لرميه الأعداء ʪلمنجنيق 

، لقتال يعطّل فرضا عظيما وهو الجهادولأنّ امتناع المسلمين عن ا، وبينهم الأطفال والنّساء
أما ، ويمكّن الأعداء من اتخّاذ الأمر مطيّة للتأثير النّفسي عن المسلمين ويساهم ذلك في إذلالهم

القول الثاني فلا يجيز قتالهم لما في ذلك من إلحاق لمعاʭة وآلام بفئات من النّساء والأطفال هي 

                                                           
، مكتبة العبيكان، المملكة العربية السعودية، 01ط، قضاʮ فقهية في العلاقات الدولية حال الحربحسين أبو غدّة،  - 1

  . 302ص. م2000-ه1420الرʮض، 
الدواب وحراسة الأمتعة لكنهم لا يساهمون في  ج عسيف وهو الأجير والمقصود هم من يستعملون قديما في رعاية -*

 . القتال
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صل العام هو عدم قتل الفئات التي ليست طرفا في فالأ. ليست طرفا في القتال دونما ضرورة
إنمّا يشرع ذلك فقط في حالة الضرورة القصوى التي لا يستطاع معها تحييد هذه ، القتال
  . الفئات

وتفصيل ذلك ، أما في حالة تترّس العدو ʪلمسلمين فأمر القتل يجري بين الجواز والمنع
أو ، حة لقتلهم ولا تفوت منفعة بعدم قتلهممرتبط بكون الحرب غير قائمة ولا ترجى أي مصل

ومن قتل مسلما أو ، يمكن قتال الأعداء دون التعرّض لهؤلاء المسلمين فيحظر شرعا قتلهم
  . 1أمّا إذا دعت الضرورة العسكرية لذلك جاز قتلهم. أصاب منه فعليه الضمان

تى بدأوا القتال أما إذا تترّس العدو بغير المسلمين من نسائهم وصبياĔم جاز قتلهم م
إذا تحصّن العدو في جبل أو  -رحمه الله-افعيقال الش. وقصدوه ʪتفاق الفقهاء المسلمين

ولو كان ، حصن أو خندق جاز رميهم ʪلمنجنيق والنيران والعقارب والحيات وبكل ما يكرهونه
لمنجنيق لأهل الطائف معهم النّساء والأطفال والرهبان وحجتهم في ذلك نصب الرسول صلى الله عليه وسلم ا

  . 2وفيهم النّساء والأطفال

من لم يناصب  ثناء القتال وكلّ أللمدنيين  ةامالتّ  ةالحماي ةسلاميالإ ةوقد كفلت الشريع
   ﴿: ا من قوله تعالىويبدو ذلك جليّ ، المسلمين العداء بحمل السلاح في وجوههم

     ﴾] لى إ ةحاديث النبويشارت الأأوقد  ]189:البقرة
ن ساء والشيوخ والعاجزين ورجال الديّ بيان والنّ من الصّ  ةمنع استهداف الفئات الغير مقاتل

 ةفي الدول يم فقد سار الخلفاء الراشدون ومن جاء بعدهمو وبناء على هذا المنهج الق. والعسفاء
 . ةسلاميالإ

ن لا يستهدفها القتال كالعميان أوقد ذكر الفقهاء العديد من الفئات التي يجب 
وقد لخص ابن القيم الفئات التي يجوز ، لى غير ذلكإجار والفلاحين ناع والتّ واĐانين والصّ 

                                                           
دار الحامد للنّشر ، 10طالضرورة العسكرية في النّزاعات الدولية المسلّحة،  عبد الغني حوبة، ضوابط استخدام مبدأ - 1

  . 283-282ص، ص م2002-ه1443والتوزيع، الأردن، عمان، 
  . 287-286ص، ص المرجعنفس  - 2
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م دون من لم فرض القتال على المسلمين لمن قاتله«زاع في قوله ثناء الحروب والنّ أاستهدافها 
  . 1»يقاتلهم

من البرتوكول الإضافي الأوّل  50 أما في القانون الدولي الإنساني فقد حرصت المادّة
على تحديد مفهوم المدنيين والذين يرد بشأĔم الاستثناء أثناء اندلاع النّزاعات المسلّحة بقولها 

والذين لا يصنّفون على ، ةأنّ الحماية تسري على فئة الأشخاص الذين ينتمون للدّول المتحارب
أĔم من المقاتلين ولا المرضى أو الجرحى والمنكوبين من أفراد القوّات البريّة والبحرية ولا من فئة 

  . أسرى الحرب فالمدني يتميز ϥنهّ شخص غير مقاتل

، وإذا حدث التباس في كون الشخص مقاتلا أو غير مقاتل فإن الشكّ يفسّر لمصلحته
وتشمل . الصفة المدنية وتسقط عنه هذه الصّفة بمجرّد مشاركته في القتال ويستفيد بذلك من

الحماية أيضا مواطني الدّولة ومعهم الأجانب المقيمون على أرضها حتى ولو كانوا من غير 
ويرد الاستثناء . مكتسبي جنسيتها أو فاقدين لها بشرط عدم مساهمتهم أو اشتراكهم في الحرب

شك في هويتهم إما ʪعتبارهم جواسيس أو مساهمين في نشاطات  على الأشخاص الذين يحوم
  تخريبية

والحيلولة دون ، وقد تفرّدت اتفاقية جنيف الراّبعة للقيام ʪلوظيفة الوقائية للمدنيين
  . 2تعرّضهم للخطر أو مساسهم ϥدنى ضرر

ين بين المدني ةالتفرق ةمراعا ةنساني على ضرور وقد عكفت نصوص القانون الدولي الإ
وهو الذي  ةفاعتبر المقاتل كل معني ʪلعمليات الحربي، وغير المدنيين وعدم الخلط بينهم

سر والجرح ويستفيد من لى القتل والحجز والأإفيتعرض بموجبها  ةعمال العسكريتستهدفه الأ

                                                           
  . 1003-1002مقدمة إلى المبادئ الأساسية، ص ص: لشريعة الإسلامية والقانون الدولي الإنسانيأحمد الداوي، ا - 1
عتبارات القانونية والسياسية في القانون الدولي الإنساني ما بين الا، رضوان محمود اĐالي، الوجيز النسور بلال علي - 2

، م2015-ه1436لتوزيع، الأردن، عمان، ، شركة دار الأكاديميون للنشر وا01ط ، جوانب نظرية وتطبيقية
  . 135ص
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ع الواق نّ أ لاّ إ، سرضه للجرح والأعند تعرّ  ةتفاقيات والمعاهدات الدوليبمقتضى الا ةولفمك ةحماي
  . ةلا يعكس هذه الحماي

ع لهذه القواعد ولا تفرق في عملياēا بين الحربيين وغير الحربيين ا طراف النزاع لا تنصفأ
ستهداف هم من الائتستوجب استثنا ةنسانيالمبادئ الإن ّ أʪلرغم من ، ولا تستثني ممتلكاēم

  . ر لهابرّ لا م ةوينجم عنها معاʭ ةعسكرية ل ميز تها لا تشكّ برمّ  ةلكون العملي

 ةالقانوني ةغم من الترسانوʪلرّ ، قه اĐتمع الدولي من تطور في هذا السياقورغم ما حقّ 
طراف الأ ةافلكّ  ةملزم ةاتفاقيات دولي ةĔا لم تستطع صياغإللمدنيين ف ةلضمان الحماي ةالساعي

  . 1من خلال تحريم وتجريم استهداف المدنيين العزل

  : هداف العسكريةوالأ ةالمدنيعيان التفريق بين الأ: ʬلثا

 ةوهذا يتجلى لنا من وصي، ةبنيشجار والحيواʭت والأعرض للأن التّ عسلام فقد Ĕى الإ
  . امبي سفيان عندما بعثه للقتال ʪلشّ ألى يزيد بن إبي بكر الصديق ɯ أ

دو يقوم ذا كان العإ لاّ إشجار وحرق الزروع سلام على تحريم قطع الأوقد نص فقهاء الإ
 ةالفقهاء المسلمون على ضرور  وقد نصّ ، ردعهم ةرض المسلمين فيجوز لهم ذلك بغيأبذلك في 

خذوه أمان الذي سلام بحكم الأرض الإأعداء وممتلكاēم وصيانتها في موال الأأالحفاظ على 
  . من المسلمين

تعرض  لاّ إخذه و أذا إذĔم وعليه ضمانه إموال الغير بغير أخذ أسلام وقد منع الإ
  . 2ةللعقوب

وقد أجاز الفقه الإسلامي التّعرّض للأشجار ʪلقطع إذا استدعت الضرورة العسكرية 
حَرَّقَ النَّبيُِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ نخْلَ بَنيِ  «: لما روي عن ʭفع عن ابن عمر ɯ قال، ذلك

                                                           
  . 120إلى 117، صالمرجع السابقكامران الصالحي  - 1
  . 100-99صالمرجع السابق، ص مصلح حسن أحمد عبد العزيز،  - 2
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اختلفوا في إتلافه على أقوال فذهب وأجازوا ذبح الحيوان لقصد الأكل مطلقا و . 1»النَّضِير
أما الحنابلة ، المالكية والحنفية إلى جواز ذلك إذا كان الغرض كسر شوكة الأعداء وتثبيط عزيمتهم

أما الشافعية " ولا تعقرنّ شاة" والظاهرية فقالوا بعدم جواز ذلك عملا بوصية أبي بكر الصديق 
وضربوا لذلك مثلا كأن تكون الدواب مما ، علفقد اشترطوا وجود الضرورة الداعية للقيام ʪلف

  . والضرورة تبيح القيام ʪلمحظور، يستعان به على إيقاع الضرر لوترُكِ

فيستخلص من كل هذا جواز الاعتداء بقطع الأشجار إذا استعملها العدو للتّحصّن 
مع ابن النّضير للضرورة  đا كغابة وعدم القدرة عليهم إلا بفعل ذلك لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك

  . 2وقتل الحيوان لغير أكله ʪلتفصيل السابق، العسكرية

ويعتبر توجيه ضرʪت لإحدى الأعيان المدنية انتهاكا صارخا لأحكام القانون الدولي 
وعلى هذا الأساس فقد سنّ القانون الدولي الإنساني مجموعة من القواعد القانونية ، الإنساني
دأ ـــة في مبــل هذه الحمايـــوتتمث. ةــــــدلاع النّزاعات المسلّحـــاء انـــة أثنـــان المدنيـــيذه الأعــلحماية ه

  . "الحصانة العامّة للأعيان المدنية "

ولقد تضمّنت معظم الاتفاقيات الدولية حماية معيّنة للأعيان المدنية ومنها ما قرّرته 
ذ نصت صراحة على تحريم ضرب الأعيان إ 27- 25 من خلال المادتين1907لائحة لاهاي 

. مشيرة إلى فئات من الأعيان المدنية التي يستوجب حمايتها، المدنية أثناء اندلاع نزاع مسلّح
من اتفاقية جنيف الرابعة المتعلّقة بحماية ʪ146-147لإضافة إلى ما ورد في نصّي المادّتين 

ضرورة تحييد الأعيان المدنية في أي نزاع مسلّح  المدنيين أثناء النّزاعات المسلّحة والتي نصّت على
مع فرض عقوʪت جسيمة على كل من سولّت له نفسه انتهاك هذه ، وتوفير الحماية لها

فضلا على الحماية التي أقرها البروتوكول الإضافي الأول . القواعد المقرّرة لحماية الأعيان المدنية
  . ماية الأعيان المدنية أثناء النّزاعات المسلّحةوالتي أولت أهمية ʪلغة لح 52 في المادة1977

                                                           
، كتاب المغازي، ʪب حديث بني النضير ومخرج الرسول صحيح البخاريالبخاري،  إسماعيلحديث صحيح، محمد بن  - 1

  . 1479/ 4، 3807من الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم، ح رقم الرجلين وما أرادواإليهم في دية 
  . 290صالمرجع السابق، عبد الغني حوبة،  - 2
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مما سبق يتّضح لنا جليا التدرج في وضع القواعد الكفيلة بحماية الأعيان المدنية بدءا 
بلائحة لاهاي مرور ʪتفاقيات جنيف وصولا إلى البرتوكول الإضافي الأول الذي أولى أهمية 

حظر كافة الهجمات العشوائية وكل الأعمال  ʪلغة لحماية هذه الفئة من الأعيان ʪلنص على
  . 1التي تعدّ انتقامية ضدّ الأعيان المدنية

  : ةرور ناسب والضّ التّ  ةقاعد ةمراعا: رابعا

من  ةن استخدام القو أبش ةصوص الشرعيفي النّ  ةالوارد ةسلاميحكام الإاحترام الأ نّ إ
، لى تقنينإ ةسلم تلقائيا دون الحاجوامر التي يمتثل لها المعدمه والقدر المسموح به هو من الأ

ذه đخر لى مدى التزام الطرف الآإظر جر عن ذلك دون النّ ه ونيل الأرضاء ربّ إملا منه في أ
 ةنيآصوص القر في النّ ة الوارد ةحكام الشرعيثره ʪلأفسلوكه هذا ʭبع من Ϧ، و تجاوزهاأحكام الأ

تفاقيات نساني والذي مصدره الاولي الإلتزام في القانون الدعلى عكس الا، ةالنبوي ةنوالسّ 
  . ةالدولي ةكوك القانونيوالصّ 

في زمن الحروب  ةحكام الشرعيعلى بيان الأ ةسلاميالإ ةمعكف فقهاء الأومنذ القديم 
لكن لا  ةنتصار هو المطلب والغايوالا ةفالحروب مشروع؛ الجندي المسلم ةجل بناء شخصيأمن 

 ةسلاميالإ ةوطبقا لقواعد الشريع 2. لا يجوز الحياد عنهاوفق ضوابط ومبادئ  لاّ إيكون ذلك 
فيكون لزاما ضبط استخدام وسائل "تقدر بقدرها  ةالضرور  "ةالمعمول đا في الحروب تبرز قاعد

، ذى والضررلحاق الأإفي  ةللحدود المعقول ةساليب القتال بما يتناسب مع الوضع دون مجاوز أو 
فساد في لى الإإصلاح مر ʪلإالأ ةما فلا يمكن مجاوز صلاح وضع إجل الحروب شرعت لأ نّ لأ
      ﴿: وهذا امتثالا لقوله تعالى، هلهارر ϥلحاق الضّ إرض و الأ

                                                           
، ، رسالة ماجستيرالقانون الدولي الإنساني حماية الأعيان المدنية والثقافية وفقا لأحكامفاطمة عبود يسر المهري،  - 1

م، 2015-ه1436لية الدراسات العليا، أكاديمية شرطة دبي، الإمارات العربية المتحدة، كإشراف سيف غانم السويدي،  
  . 81-80ص

  . 1000، ص" الشريعة الإسلامية والقانون الدولي الإنساني، مقدمة إلى المبادئ الأساسية" أحمد الداودي،  - 2
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         ﴾ ]هي الوارد في النّ  ]189:البقرة
  . 1التناسب ةعمال قاعدعدي نداء صريح لإعتداء والتّ عن الا ةالكريم ةيالآ

 123 ةالماد في نصّ  ةقد ورد صراح ةالعسكري ةالضرور  أمبد نّ أليه إ ةشار ومما ينبغي الإ
عمل  يّ القيام ϥ ةي دولألى ام عوالتي مفادها الحظر التّ  1907لعام  ةلاهاي الرابع ةمن اتفاقي

و التدمير أما لم يكن ذلك الاستيلاء ، ستيلاء عليهاو الاأضرار بممتلكات العدو نه الإأمن ش
  . الحرب ةمه ضرور تفرضه وتحتّ 

عطى الحق أل الملحق ʪتفاقيات جنيف وّ ضافي الأمن البروتوكول الإ 54 ةالماد نّ أ لاّ إ
كان عنها في  للسّ غنىً  ومواد ومرافق لا نعياأوتعطيل  وتدمير ةللطرف المعتدى عليه في مهاجم

 قليم الوطني ضدّ راضي الإأفاع الشرعي على طار الدّ إذا مورس هذا العمل في إ، ضمان بقائهم
  . 2العدوان

ʪلإضافة إلى أنّ مبدأ التناسب من المبادئ الهامة التي أقرēّا الاتفاقيات الدولية زمن 
يسعى من خلالها إلى ضرورة تحقيق التوازن بين الضرر الواقع والهدف والتي ، النّزاعات المسلّحة

المتوخى من العمل العسكري فيستخدم هذا المبدأ خصيصا للحد من الآʬر المدمّرة للحرب 
ويقوم مبدأ التناسب بلعب الدور المكمل لمبادئ القانون الدولي ، على السكان والأعيان المدنية

  . عمل على تقييم مدى شرعية الأعمال العسكريةالإنساني كمبدأ التمييز في

إذ يحظر القانون الدولي الإنساني كافة الهجمات التي من شأĔا أن تحدث خسارة 
أو أن يحدث خلط في الخسائر ، أو أن تلحق أضرارا ʪلأعيان المدنية، فادحة في أرواح المدنيين

جوم من تحقيق ما يعدّ ميزة والأضرار بشكل مفرط يتجاوز ما يمكن أن يسفر عنه ذلك اله

                                                           
اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ، نسانيمجلة الإ، " أعراف الحرب ومبادئ الشريعة الإسلامية "عامر الزمالي،  - 1

  . م2004
، 03، العددمجلة البحوث القانونية والسياسية، " الضرورة الحربية في إطار القانون الدولي العام" بلخير الطيب،  - 2

  . 300-299م، ص ص2014جامعة سعيدة، الجزائر، 
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من البرتوكول  57-51وهذا فحوى ما جاءت به المادتين . عسكرية بشكل ملموس ومباشر
  . الأول

، ويعتبر مبدأ التناسب من المبادئ الأساسية التي تضع قيودا على الممارسة العسكرية
تيح الفرصة لتصنيف وت، وتفسح اĐال واسعا بشأن تنفيذ أعمال إنسانية في الأماكن محل النزاع

وهذا لا ، أشكال معينة من المعاʭة التي تتسبب فيها النزاعات المسلّحة ʪعتبارها غير ضرورية
بل إنّ القانون الدولي الإنساني يحظر كل ، يعني أنّ الآلام الأخرى والأقل ضررا تعدّ مقبولة

كرية ولا تتناسب شكل من أشكال المعاʭة التي لا ترتبط بشكل مباشر مع تحقيق ميزة عس
  . 1معها

سلام đا العديد من جذور القانون الدولي قواعد الحرب في فجر الإ نّ إوعلى هذا ف
 ةحداث Ĕضإوزاعي في مامين الجليلين الشيباني والأنساني الحديث فقد ساهمت مؤلفات الإالإ

وهذه ، ةالقانون الحديث الذي يحكم النزاعات المسلح ةفي ما يتعلق بتطوير وترقي ةحقيقي
حمر والتي تعتبر حارسا ووصيا ليب الأللصّ  ةالدولي ةنما ʪعتراف اللجنإ، ت من العدملم Ϧ ةالحقيق

منها  ةشار إفي  1949 اتفاقيات جنيفو نساني بموجب نصوص على تطبيق القانون الدولي الإ
  . 2حكام الحروبأسلامي تدوينا لقواعد و واد في العالم الإلى الرّ إ

                                                           
 على الساعة 14/04/2022: شوهد يوم .حدود موقع أطباء بلا، "تناسب " القاموس العملي للقانون الإنساني،  - 1

   https://ar.guide-humanitarian.law.org/content/article/5/tnsub :على الموقع 18:15
شوهد يوم . The new humanitarian موقع جريدة، " الشريعة الإسلامية وقواعد الحرب" هبة علي،  - 2

  :وقععلى الم 18:45على الساعة  14/04/2022
https://www.thenewhumanitarian.org/ar/2014/04/24/lshry-lslmy-wqwd-lhrb  
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مبدأ الآلام التي  "بتوفيق من الله سبحانه وتعالى تمكنا من الانتهاء من دراسة موضوع 
ووجدʭ أننّا ؛ " لا مبرر لها أثناء النزاعات المسلّحة في الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني

فّة جوانبه وثناʮه فإن هناك صعوʪت ومهما حاولنا الإحاطة ʪلموضوع وتسليط الضوء على كا
وذلك نظرا لاتّساع البحث فيه وارتباطه الوثيق بمعظم مبادئ ، وعراقيل جمة تتخلّل هذه التجربة

وعامل الحداثة والتجدد التي لها علاقة مباشرة بتطور مفهوم الأسلحة وأساليب ، الحرب الأخرى
  . القتال

طة بموضوع الدراسة كتعريف الآلام التي لا مبررّ لها فبعد أن فصّلنا في بيان المفاهيم المرتب
في الفقه الإسلامي والشريعة " الآلام التي لا مبررّ لها  مبدأ" وتطوّر المبدأ ، والنزاعات المسلّحة

  : النّتائج التاليةإلى  والقانون خلصنا

ة حسلفي استخدام الأ ةعدم الحريمرتبط أساسا ب لها أن مفهوم الآلام التي لا مبرر .1
التي تزيد عن الهدف المسطر من استعمال القوة وتتجاوز ما هو مبرر  والأساليب القتالية

  . ومسموح به
م سير الحروب وتنظم العمليات ـــــوضع القيود التي تحك السبق في له كاني  سلامالإ الفقهأنّ  .2

  . القتالية
مبدأ الآلام التي لا مبررّ لها مرتبط في الشريعة الإ .3  . بدأي الفضيلة والتّقوىبم سلاميةأن ّ

عن استهداف الشيوخ والأطفال والنّساء والعمال ومن لا شأن له  سلاميةĔت الشريعة الإ .4
الذين اصطلح على تسميتهم في الفقه ، وكلّ من يدرج تحت فئة المستضعفين، ʪلقتال

  . القانوني الحديث ʪلمدنيين
التخريب ʪعتبار الدّين الإسلامي الإفساد في الأرض وĔت عن  سلاميةمنعت الشريعة الإ .5

  . دين إصلاح وإعمار لا فساد وتخريب
قيّد الفقه الإسلامي استعمال الأسلحة وأساليب القتال واعتبارا لهذا التّقييد فقد حرّم  .6

نظرا لما يترتّب عن هذه ، استهداف الحصون ʪلنار والمنجنيق وحظر تسميم الأعداء
  . ر لهاالأسلحة والأساليب من آلام لا مبرّ 
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من خلال  لمبدأ الآلام التي لا مبرر لهاالميلاد الحقيقي 1868يعتبر إعلان سان بيتراسبورغ  .7
 1949 تفاقيات جنيف الأربع سنةʪ مروراالحظر المفروض على أنواع معيّنة من المقذوفات 

 . 1977البروتوكولين الإضافيين الملحقين ʪتفاقيات جنيف إلى  انتهاء

قاعدة  من70القاعدة التي لا مبررّ لها يستمدّ قيمته وقوّته القانونية من إنّ مبدأ الآلام  .8
  . بياʭت القانون الدولي الإنساني والتي يعود لها الفضل في حظر وسائل وأساليب قتال معيّنة

إنّ الفقه الإسلامي ورغم بدائية الأساليب والأسلحة المستخدمة ومحدودية أثرها على أرض  .9
  . استخدامهاالمعارك فقد قيّد 

لا تحدد أهدافها ولا  هي تلك التيحظر استعمال الأسلحة العشوائية و  سلاميالإفقه لن اإ  .10
  . يمكن أن تصيبها بدقّة

عمال تنظيم سير الأ هو ساليبهأمن وسائل القتال و  ʪلحدّ  ةالقواعد المتعلقأنّ الهدف من  .11
استهداف الأعيان المدنية والبيئة من خلال التّفريق بين المدنيين والمقاتلين وحظر ، ةالعدائي

 . الطبيعية

نظرا لما ، أسلحة الدّمار الشاملʪلأسلحة العشوائية و  إنّ الحظر المفروض على ما يسمّى .12
 . ةعسكري ةي ميز أقا ولا تبرز عنها ق تفوّ لا تحقّ  ةمفرط ةلام ومعاʭآضرار و أفه من تخلّ 

الإسلامي عن ʪقي التشريعات  قهفعلوّ ال: نتيجة وهيإلى  ويمكننا في الأخير أن نصل
الوضعية والأسبقية في سنّ ضوابط وأحكام تنظمّ سير العمليات العدائية ʪعتباره تشريعا رʪّنيا 

يعود له الفضل في وضع الأسس المتينة التي من خلالها تحترم إنسانية ، صالحا لكلّ زمان ومكان
ئل وأساليب القتال والتي لا يجب أن الإنسان أثناء الحروب وتفرض قيودا حول اختيار الوسا

وهذا من خلال كتاʪت الفقيهين الجليلين أبي يوسف وأبي . تلحق آلاما ومعاʭة لا مبررّ لها
  . "يب الأحمراللجنة الدولية للصل" الحسن الشّيباني ʪعتراف أعرق المنظمات الإنسانية 

 ياتـــــــــــــــــــــــــــــــــــالتّوص :  
عتناء ʪلرّصيد التاريخي الذي تركه لنا فقهائنا الأجلاء من فتاوى واجتهادات في ضرورة الإ .1

مجال الحروب والنّزاع وإعادة دراسته وتنقيحه لاستخلاص أهم الضوابط التي يمكن أن 
  في سبيل تطوير القانون الدولي الإنساني يستأنس đا
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تي أبرمت في زمن الرّسول صلّى الله لابد من قراءة ودراسة متأنيّة للمعاهدات والاتفاقيات ال .2
وعهد الخلفاء الراّشدين ومن جاء بعدهم والعمل على تلقينها للباحثين ، عليه وسلّم

والدّارسين لبيان مبادئ السماحة والفضيلة في الإسلام ونبذه الفتنة والعنف عبر العصور 
  . والأزمان

فضفاض وبعيد عن التّحديد إنّ مبدأ الحظر على الأسلحة والأساليب القتالية مصطلح  .3
سلاح من  أحياʭ فلابد من أن يقع الحظر والتجريم على أيّ أسلوب من أساليب القتال أو

  . الأسلحة بتحديده تحديدا دقيقا يترتّب عن استعماله العقوبة والتجريم
ضرورة التصديق كل الأطراف الدولية على المعاهدات والاتفاقيات التي تحظر الانتهاكات  .4

وكلّ ، اوزات الممارسة على المدنيين والفئات المحمية وكذا الأعيان المدنية والبيئة الطبيعيةوالتج
إخلال đذه الاتفاقيات تترتّب عنه مسؤولية دولية في حق ّ الطرف المعتدي على هذه 

  . المواثيق
من الضروري أن تساهم كلّ الأطراف الدولية في ترسيخ ثقافة السلم لدى مواطنيها ونشر  .5

وكذا ، بادئ القانون الدولي الإنساني ϵدراجه ضمن المناهج التربوية للطلبة والدّارسينم
  . العمل على نشره ضمن نطاق المدارس العسكرية ϵشراف مختصّين في الميدان

فإن أصبنا ، نيل المراد وبلوغ المبتغىإلى  نرجو من الله أن نكون قد وفقنا الأخيرهذا وفي 
  . أخطاʭ فمن أنفسنا والشيطانالمراد فمن الله وإن 

. سبيل الرّشادإلى  والله الموفّق والهادي
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ـــــــة   الصفحة  رقم الآية  السورة  الآيــــــــــــــــــــــــ

﴿      ﴾  13  60  هود  

﴿         ...﴾  13  29  البقرة  

﴿         ﴾  189  البقرة  
17 ،24 ،
26 ،87 ،

92  
﴿        ﴾  17  121  آل عمران  

﴿       ﴾  17  66  المائدة  

﴿       ﴾  17  04  محمد  

﴿       ﴾  24  36  التوبة  

﴿        ...﴾  24  193  البقرة  

﴿        ...﴾  29  91  النحل  

﴿         ...﴾  46  61  الأنفال  

﴿           ...﴾  48  34  المائدة  

﴿       ﴾  54  01  المائدة  

﴿         ...﴾  55  91  النساء  

﴿         ...﴾202  البقرة -
203  

56  

﴿         ...﴾  57  05  الحشر  
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  الصفحة  طرف الحديث

  12  »ن سَ حَ  قٍ لُ بخِ  اسَ النَّ  قِ الِ خَ ا وَ هَ حُ تمَ نة َ سَ الحَ  ةَ ئَ يِ السَّ  عِ بِ تْ أَ وَ  نتَ ا كُ مَ ثُ ي ـْحَ  اللهَ  قِ اتَّ  «

  13  »...والّ غُ ت ـَ وا ولاَ زُ اغْ ، ƅʪ رَ فَ كَ   وا منْ اتلُ بيل الله وقَ م الله وفي سَ بسْ  وزُ أغُْ « 

  24  »...منهُ عَ  فَّ وكُ  مْ نهُ مِ  لْ بَ اق ـْوك فَ ــــــابُ أجَ  مْ ن هُ إبيل الله فم الله وفي سَ سْ وا بِ زُ غْ أُ  «

  26  »...والُّ غُ وا ولا ت ـَرُ دِ غْ ت ـَ لاَ  فر ƅʪِ ن كَ يل الله مَ ون في سبِ لُ اتِ قَ الله ت ـُ مِ سْ وا بِ جُ رُ خْ أُ  «

  26  »...نم إِ وهم فإنّكُ طُ عْ ت ـُ لاَ فَ  ة اللهِ مَّ ذِ  مْ وهُ عطُ أن تُ  مْ وكُ وإن أرادُ  اللهِ  مِ سْ وا بِ زُ غْ أ «

  27  »...يقطِ ا لا يُ يرً بِ ا كَ خً ولا شيْ  ةً أَ امرَ  ا ولايدً وا ولِ لُ ت ـُتقْ  م فلاَ هِ ليْ عَ  م اللهُ كُ رَ فإن أظهَ  «

  30  »...ل وأرسلَ اتِ قَ لت ـُ هِ هذِ  تْ انَ ما كَ : ى القتلى فرأى امرأة مقتولة فقاللَ أنه مرّ عَ  «

  30  »...ألا، يةرِّ الذُّ  والُ ت ـُقْ ت ـَ لاَ  ة ألاَ يَّ رِّ وا الذُّ لُ  قت ـَحتىَّ  لُ تْ القَ  مُ đَِ  زَ اوَ تجَ  امٍ وَ ق ـْأَ  لُ ا ʪَ مَ  «

  47  »ارِ النّ  بَّ  رَ لاّ إ ارِ ʪلنّ  بُ لا يعذِّ  هُ نّ إف وهُ ـ فاقتللاʭً  فُ تمُ ذْ خَ أ نإ« 

  ʭ... «  49ورَ قدُ  نَّ إوها فبُ صَ انتَ ا فَ مً نَ غَ  واْ ابُ صَ أفَ  دُ وجهَ  ةُ يدَ شدِ  ةُ حاجَ  اسَ النَّ  ابَ صَ أف «

  51  »...وابُ هَ قال اذْ ، ريمٍ كَ خ ٍ أ وابنُ  يمُ كرِ   خُ أا رً ي ـْوا خَ قالُ  مْ كُ بِ  عُ انِ  صَ نيِّ أَ  نَ وْ رَ ا ت ـَمَ  «

  56  »...ايرً بِ ا كَ خً يْ  شَ ولاَ  أةًَ رَ مْ لاَ او  لاً فْ ا طِ يدً لِ وا وَ لُ ت ـُقْ  ت ـَولاَ  اللهِ  مِ سْ وا بِ قُ لِ انطَ  «
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 : قائمة المصادر والمراجع
  . ورش عن ʭفعبرواية : القرءان الكريم -

  : كتب الحديث النبوي: أولا
عادل بن يوسف العزازي، أحمد بن فريد : ، ت01، طمسند ابن أبي شيبةبي شيبة، ابن أ -

  . 1997، دار الوطن، الرʮض، 01المزيدي، ط
، مؤسسة 6، طفي الأحاديث الصحيحة النبوية شرح الأربعين النوويةابن دقيق العيد،  -

  . م2003-ه1424الرʮن، 
حبيب الرحمان : ، تن ابن منصورسنابن منصور أبو عثمان سعيد الخرساني الجوزجاني،  -

  . م1982- ه1403، الدار السلفية، الهند، 01الأعظمي، ط
محمد محي الدين : ، تسنن أبي داوودأبي داوود سليمان ابن الأشعث الأزدي السجستاني،  -

  . س.ط، المكتبة العصرية، صيدا بيروت، د.عبد الحميد، د
ار إحياء التراث العربي، بيروت، ، د01محمد عوض مرعب، ط: ، تēذيب اللغةالأزهري،  -

  . 2001لبنان، 
، 01فؤاد عبد الباقي، ط: ، تصحيح البخاريالبخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل،  -

  . ه1422دار طوق النجاة، بيروت، لبنان، 
شعيب الأرنؤوط، عادل مرشد : ، تمسند الإمام أحمد بن حنبلبن حنبل أحمد،  -

  . م2001ه، 1421ط، .د، مؤسسة الرسالة، 1وآخرون، ط
، دار الكتب العلمية، 03محمد عبد القادر عطا، ط: ، تالسنن الكبرىالبيهقي أبو بكر،  -

  . م2003- ه1424بيروت، لبنان، 
، )سنن الدارمي(مسند الدارمي الدارمي أبو محمد بن عبد الصمد التميمي السمرقندي،  -

زيع، المملكة العربية السعودية، ، دار المغني للنشر والتو 1حسين سليم أسد الدارمي، ط: ت
  . م2000- ه1412
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، عالم 01محمد زهري النجار، محمد سيد جاد الحق، ط: ، تشرح معاني الآʬرالطحاوي،  -
-ه1414الكتب، مركز خدمة السنة النبوية ʪلمدينة المنوّرة، المملكة العربية السعودية، 

  . م1994
محمد فؤادعبد الباقي، : ، تصحيح مسلم مسلم بن الحجاج أبو الحسن الفتيري النيسابوري، -

  . ه1374ط، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، مصر، .د
، 01حسن عبد المنعم شلبي، ط: ، تالسنن الكبرىالنسائي أبو عبد الرحمان بن شعيب،  -

  . م2001- ه1421مؤسسة الرسالة، بيروت، 
  :التاريخكتب : ʬنيا

، عريب بن سعد القرطبي، وصلة ʫريخ الطبري ʫريخ الرسل والملوك، الطبري أبو جعفر -
  . ه1387، لبنان، بيروت، دار التراث، 2ط

العسكرية العربية الإسلامية عقيدة وʫريخا وقادة وتراʬ ولغة ، شيت خطاب محمد -
، قطر، رʩسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينيةط، .، د)03(كتاب الأمّة رقم ،  وسلاحا
  . ه1403

  : الإسلامي كتب الفقه: ʬلثا
ط، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، .، دالعلاقات الدولية في الإسلامأبو زهرة محمد،  -

  . م1995- ه1415
، مكتبة العبيكان، المملكة قضاʮ فقهية في العلاقات الدولية حال الحربحسين، أبوغدة  -

  . م2000- ه1420العربية السعودية، الرʮض، 
محمد حسن إسماعيل، : تهبي المالكي، الحدود في الأصول، أبو الوليد بن أيوب الذالباجي  -

  . م2003-ه1424، لبنان ،دار الكتب العلمية، بيروت، 01ط
دار الفلاح ، 01، ط، الجامع لعلوم الإمام أحمدوآخرونسيد عزت عيد ، خالد الرʪط -

  . م2009- ه1430للبحث العلمي وتحقيق التراث، الفيوم، مصر، 

، دار الفكر 03، طدراسة مقارنة –رب في الفقه الإسلاميآʬر الحالزحيلي وهبة،  -
 ،ʮم1998-1419دمشق، سور .  
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: على موقع. نظام السلم والحرب في الإسلام، مصطفى السباعي -
www.daawainfo.net  

أم تفاعل  ، صراعات وحروبمفهوم الحرب والسّلام في الإسلامالشهباني إبراهيم يحي،  -
  . م1990-ه1399، مؤسسة مي للطباعة والتّوزيع، دمشق، سورʮ، 01وسلام، ط

، مطبعة السّنّة المحمدية، القاهرة، مصر، 01، طنظم الحرب في الإسلامعياد جمال الدّين،  -
  . ه1370

، 01، طنظرية الحرب في الإسلام وأثرها في القانون الدولي العامغمق ضو مفتاح،  -
البحوث والنشر، جمعية الدّعوة الإسلامية العالمية، بنغازي، ليبيا، مكتب الإعلام و 

  . ه1426
، )تعريفه أنواعه، علاقاته ضوابطه، جزاؤه(الضّرر في الفقه الإسلامي موافي أحمد،  -

  . م1997- ه1418، دار ابن عفّان للنّشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، 01ط
، منشورات المنظمة الإسلامية قيات الحرب في الإسلامأخلاإقبال النائطي،  محمدالندوي  -

  . www.alukah.net. م2014-ه1453للتربية والعلوم والثقّافة إيسيسكو، 
، دار النمير للطباعة والنشر، 01، طالحرب والسلام في دولة الإسلامالهندي إحسان،  -

 ،ʮم1993-ه1413دمشق، سور .  
، دار البيارق، الأردن، 3، ط الجهاد والقتال في السياسة الشرعية، يرمحمد خكل هي -

1996 .  
  :قواميس ومعاجم اللغة: رابعا

، مكتبة الشروق الدّولية، مصر، 04، طالمعجم الوسيطإبراهيم مصطفى وآخرون،  -
  م2008- ه1429

  . ه1414، 12، دار صادر بيروت، لبنان، اĐلد03، طلسان العربابن منظور،  -
-ه1380ط، دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان، .، دمعجم متن اللّغةرضا أحمد،  -

ط، .محمد مسعود، د: ، تالقاموس العملي الإنسانيفرنسواز بوشيه،  -سولنييه ..م1960
  . م2006دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، 
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  :كتب القانون: خامسا
، عمر مكي، القانون الدولي في ره ومبادئهالقانون الدولي الإنساني، تطو س، . بكتييه جان -

  . م2017ط، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، .النزاعات المسلّحة المعاصرة، د
، 01، ترجمة عبد الهادي الإدريسي، طالسّلاح النووي بين الردع والحظرتيرتري برونو،  -

-ه1432حدة، ، أبو ظبي، الإمارات العربية المت)كلمة(هيئة أبو ظبي للتراث والثقافة 
  . م2011

ضوابط استخدام مبدأ الضرورة العسكرية في النزاعات الدولية حوبة عبد الغني،  -
  . م2022-ه1443، دار الحامد للنّشر والتوزيع، عمان، الأردن، 01، طالمسلّحة

دراسة تحليلية فقهية  -النظرية العامة للقانون الدولي الإنسانيحوبة عبد القادر،  -
-ه1441، جامعة الوادي، الجزائر، 01دراسات الفقهية والقضائية، ط، مخبر الوقانونية
  . م2020

، مطبعة الثقّافة، 01، طالوسائل البديلة عن القضاء لحلّ النّزاعاتدحام زينب وحيد،  -
  . م2012أربيل، كردستان العراق، 

ان، ، المعهد العربي لحقوق الإنس02، طمدخل إلى القانون الدولي الإنسانيالزمالي عامر،  -
  . م1997المندوبية الإقليمية للمغرب العربي، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 

، مطبعة خاني، 01، طقواعد القانون الدّولي الإنساني والتعامل الدوليالصالحي كامران،  -
  . م2008دهوك، كردستان العراق، 

فكر العربي، ط، دار ال.، دمقدّمة لدراسة قانون النّزاعات المسلّحةعامر صلاح الدين،  -
  . 1977القاهرة، مصر، 

، دار الحامد 01، طمبادئ القانون الدولي الإنسانيعبد العزيز مصلح حسن أحمد،  -
  . م2013- ه1434للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 

، المكتبة العراقية للقانون الوجيز في القانون الدولي الإنساني، سامر موسى، فليج غزالان -
  . 32، ص2019الدولي 
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مشكلة الأسلحة التقليدية بين جهود اĐتمع الدولي تلاوي أحمد عبيس نعمة، الف -
  . 2013ط مكتبة زين الحقوقية والأدبية، بيروت، لبنان، .، دوالقانون الدولي العام

موسوعة القانون (القانون الدولي الإنساني الفتلاوي سهيل حسن، عماد محمد ربيع،  -
  . م2009- ه1430والتوزيع، الأردن،  ، دار الثقافة للنشر01، ط)05الدولي 

، ترجمة أحمد عبد ضوابط تحكم خوض الحربكالسهوقن فريتس، ليزابيثت سغفلد،  -
  . م2004ط، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، .العليم، مدخل للقانون الدولي الإنساني، د

، مبادئ القانون الدولي الإنساني وعلاقته ʪلتشريعات الوطنيةاللمساوي أشرف،  -
  . م2007، المركز القومي للإصدارات القانونية، عابدين، مصر، 01ط

، الأسلحة البيولوجية والكيميائية بين الحرب والمخابرات والإرهابمصباح عبد الهادي،  -
  . م2000، الدّار المصرية اللبنانية، القاهرة، مصر، 01ط

ط اللجنة .وستر، د، تنسيق إتيان كمقدمة شاملة -القانون الدولي الإنسانيميلزرنيلس،  -
  . 2016الدولية للصليب الأحمر، 

الوجيز في القانون الدولي الإنساني ما بين بلال علي، رضوان محمود اĐالي، النسور  -
شركة دار الأكاديميون للنشر ، الإعتبارات القانونية والسياسية جوانب نظرية وتطبيقية

  . م2015- ه1436والتوزيع، الأردن، عمان، 
، المسؤولية الدولية عن الضرر في نطاق القانون الدولي العامفتاح يونس، النقيب بريز  -

  . م2019، مكتبة زين الحقوقية والأدبية، بيروت، لبنان، 01ط

  : البحوث واĐلاّت: سادسا
 . 2011، نوفمبرمجلة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، "الأسلحة "  -

https://www.icrc.org/ar/document/weapons 
، )"الجوانب الإنسانية والقانونية والتقنية والعسكرية(الأسلحة المتفجّرة في المناطق المأهولة، "  -

، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اللجنة الدولية للصليب الأحمرتقرير اجتماع خبراء 
  . 2015فيفري 
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نساني وفتوى محكمة العدل الدّولية بشأن التهديد ʪلأسلحة النّووية القانون الدولي الإ"  -
. 2016-03-16، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، "واستخدامها 

www.icrc.org .  
مائة وخمسون عاما على إعلان سان بيتراسبورغ، أول اتفاقية دولية تنظم استخدام "  -

، المركز الإقليمي للإعلام، اللجنة الدولية للصليب مجلّة الإنساني، "الحرب الأسلحة زمن
   . 2018ديسمبر 06الأحمر، 

https://blogs.icrc.org/alinsani/2018/12/06/2305 
مجلة ، " سلامي شروطه وضوابطهالتعويض عن الضرر المالي في الفقه الإ" ، محمد شحمو  -

  . م2010-ه1431، كلية العلوم الإسلامية، جامعة الجزائر، 02، العددالصراط
مقدمة إلى المبادئ  -الشريعة الإسلامية والقانون الدّولي الإنساني" الدّاودي أحمد،  -

  . 2018، اĐلّة الدولية للصليب الأحمر، مختارات من "الأساسية 
، المركز مجلة الإنساني، "اية المدنيين في قلب قانون الحرب في الإسلام حم" الدّاودي أحمد،  -

  . 2018جوان 12الإقليمي للإ علام، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 
قواعد التعامل الإنساني أثناء الحربي الشريعة الإسلامية والقانون الدولي " رشيد بشار،  -

، جامعة زʮن عاشور، الجزائر، 14، العددمجلّة الحقوق والعلوم السياسية، "الإنساني 
  . 2016الجلفة، 

مجلة الأبحاث ، "مدخل مفاهيمي معرفي –النزاع الدولي وإدارة النزاع الدولي" ، كريم  رقولي -
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة سطيف، الجزائر، 01، العددالقانونية والسياسية

2019 . 

مجلّة ، "لتفرقة بين المقاتلين وغير المقاتلين الواقع والتّحدي الإطار القانوني ل" روّاب رواب،  -
، كلية الحقوق والعلوم السّياسية، جامعة الجيلالي بونعامة، خميس 03، العددصوت القانون

  . 2015مليانة، الجزائر، عين الدفلى، 
 حول بعض مبادئ سير العمليات: الإسلام والقانون الدولي الإنساني" الزّمالي عامر،  -

  . م2004، مجلة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، "الحربية 
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دراسات وأبحاث قانونية،  - شرط مارتينز في القانون الدولي الإنسان" سعود آʮت محمد،  -
  . www.ahewar.org. 2018-03- 09، الحوار المتمدّن

 ساليب القتال أثناء النزاعات المسلحة غير الدوليةالقواعد المتعلقة بوسائل وأ" ، محمد صخري -
   . الموسوعة الجزائرية للدراسات السياسية والإستراتيجية، "

https://www.politics-dz.com 
نية مجلة البحوث القانو ، "الضرورة الحربية في إطار القانون الدولي العام " الطيب بلخير،  -

  . م2014، جامعة سعيدة، الجزائر، 03، العددوالسياسية
النظام القانوني الدولي الخاص بخطر استخدام الأسلحة الكيميائية " عقيلي فاطمة الزهراء،  -

 02، جامعة قاصدي مرʪح، ورقلة، الجزائر، العدددفاتر السياسة والقانون، "والبيولوجية 
  . م2021

، The new humanitarian، "وقواعد الحرب  الشريعة الإسلامية" علي هبة،  -
2014 . 

https://www.thenewhumanitarian.org/ar/2014/04/24/lshry-lslmy-wqwd-lhrb 
قا لمبادئ وقواعد القانون إضفاء الطابع الإنساني على الحرب وف" العوادي رزاق حمد،  -

 www.ahewar.org. ، الحوار المتمدندراسات وأبحاث قانونية، "الدولي الإنساني 

، مجلّة الإنساني، "حماية البيئة في أوقات النزاعات المسلّحة " القنيدي موسى عبد الحفيظ،  -
  . 2019أوت  29لجنة الدولية للصليب الأحمر، ، المركز الإقليمي للإعلام، ال65العدد

الأسلحة الرّهيبة والإصاʪت المفرطة أو الآلام التي لا مبررّ لها رؤية " م، . كوبلاند روبن -
كوبلاند، وبيتر هيربي، مدخل جديد . م. طبيب جراّح استعراض لمشروعية الأسلحة، روبن

اĐلة الدولية للصليب ، 835ا، العددلمشروع الإصاʪت المفرطة أو الآلام التي لا مبررّ له
  www.icrc.org. الأحمر

مبادئ وأحكام سير العمليات العسكرية من منظور القانون الدولي " لعطب بختة،  -
، المركز الجامعي أحمد بن يحي الونشريسي، 08، العددمجلة الدراسات الحقوقية، "الإنساني

  . م2017لجزائر، تيسمسيلت، ا
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مجلّة ، "نحو عالم خال من الأسلحة النّووية، رسالة إلى الشباب " لوفولد ماغنوس،  -
، 2019-09-24، المركز الإقليمي للإعلام، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الإنساني

www.blogs.icrc.org./alinsani/2019  
، "مخلفات الحرب القابلة للانفجار في القانون الدولي الإنساني " مبدوعة الأخضر،  -

، جامعة حسيبة بن بوعلي، 01، العددالأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية
  . م2021الشّلف، الجزائر، 

مجلّة ، "ة دور مبادئ الإمام الأوزاعي والإمام الشيباني في العلاقات الدولي" مزʮني فريدة،  -
  . 2010، الجزائر، 01، كلّية العلوم الإسلامية، جامعة ʪتنة14، العددالإحياء

المبادئ الإنسانية في الحرب بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني " نسيل عمر،  -
، جامعة عمار 04، العددمجلّة الدراسات القانونية والسياسية، ) "دراسة Ϧصيلية مقارنة(

  . م2016، جوان 04الأغواط، الجزائر ثليجي، 
اĐلّة ، "أساليب القتال في القانون الدولي الإنساني " نعيم هادي، مصطفى سالم عيد،  -

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بجاية، 03، العددالأكاديمية للبحث القانوني
  . م2019الجزائر، 

ريق بين المقاتلين وغير المقاتلين في الفقه مبدأ التف" نور الدّين حمادي، إبراهيم رحماني،  -
، جامعة زʮن عاشور، الجزائر، الجلفة، 18، العددمجلّة دراسات وأبحاث، "الإسلامي 

2015 .  

  : الرسائل والأطروحات الجامعية: سابعا
، رسالة دكتوراه، الوضع القانوني للمقاتلين في القانون الدولي الإنسانيحوبة عبد القادر،  -

، الجزائرʮني فريدة، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة الحاج لخضر، ʪتنة، إشراف مز 
2013-2014  

إشراف بن ، ه، رسالة دكتورااستخدام القوة في النزاعات المسلحةخليفي عبد الكريم،  -
  . 2017-2016الجزائر، جامعة يوسف بن خدة، الزين محمد الأمين، 
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، ة ودورها في تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنسانيالمحكمة الجنائية الدولي، وفاء دريدي -
رسالة ماجستير، إشراف رقية عواشرية، قسم العلوم القانونية، كلية الحقوق، جامعة الحاج 

  . 2009لخضر، ʪتنة، الجزائر، 
رسالة ماجستير، إشراف محمود دوين،  ، المحكمة الجنائية الدولية، الوعري/ فدوى الذيب -

  . م2014ليا، جامعة بير زيت، فلسطين، كلية الدراسات الع
، ه، رسالة دكتوراالضرورة العسكرية في نطاق القانون الدولي الإنساني، خالد روشو -

دايم بلقاسم، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، إشراف 
  . 2013-2012لجزائر، 

، دراسة حالة كوسوفو - ت الدوليةاستخدام القوة في حل النزاعاعبد الوهاب،  عميري -
قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية، كلية العلوم ، إشراف محمد خوجةرسالة ماجستير، 

  . م2009-2008، السياسية والإعلام، جامعة يوسف بن خدة، الجزائر
رسالة ماجستير، إشراف ، أحكام القانون الدولي في الإسلاممحمد سليمان نصر الله، الفرا  -

ونس محي الدين الأسطل، قسم الفقه المقارن، كلّية الشريعة والقانون، الجامعة الإسلامية، ي
 . م2007- ه1428غزةّ، فلسطين، 

إشراف عبد السلام جستير، ا، رسالة ممفهوم الضرورة العسكرية، أنس جميلاللوزي  -
  . 2014 عمان، الأردن،لأوسط، ا، جامعة الشرق هماش، قسم القانون العام، كلية الحقوق

، في فقه الأسرة" لا ضرر ولا ضرار " التطبيقات الفقهية لقاعدة علي بن أحمد، المشرفي  -
رسالة ماجستير، إشراف عبد الرحمان بن عبد الله السند، قسم الفقه المقارن، المعهد العالي 
للقضاء، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المملكة العربية السعودية، 

  .ه1429/ه1428
القانون الدولي  حماية الأعيان المدنية والثقافية وفقا لأحكامفاطمة عبود يسر، المهري  -

كلية الدراسات العليا، أكاديمية ، إشراف سيف غانم السويدي،  ، رسالة ماجستيرالإنساني
  . م2015-ه1436شرطة دبي، الإمارات العربية المتحدة، 
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، رسالة ماجستير، إشراف زاعات المسلحةحماية البيئة الطبيعية أثناء الننوار فيصل،  -
  . 2002-2001جامعة بن عكنون، الجزائر، بوغزالة محمد ʭصر، كلية الحقوق 

  : الإتفاقيات والمعاهدات الدولية: ʬمنا
والتكسينية  )البيولوجية( اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية -

 . وتدمير تلك الأسلحة
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/62sekw.htm 

 أغراض عدائية اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أولاية -
   . 1976-12-10أخرى 

https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/57jr8j.htm.  
 . 1993اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وتدميرها سنة  -

https://www.icrc.org/ar/document/1993-convention-ban-and-
destroy-chemical-weapons 

   . 1977الملحق البرتوكول الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف  -
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5ntccf.htm 

  : المواقع الإلكترونية: ʫسعا
  https://www.alukah.net/culture: شبكة الألوكة -
 : المكتبة العراقية للقانون الدولي -

https://t.me/iraqilibraryforinternationallaw 
 : The new humanitarianموقع  -

https://www.thenewhumanitarian.org/ar/2014/04/24/lshry-lslmy-
wqwd-lhrb 

 :موقع أطباء بلا حدود -

https://ar.guide-humanitarian-law.org/content/article/5/tnsub 
  https://www.ahewar.org/debat/nr.asp?nm=1: الحوار المتمدن موقع -
  www.daawa-info.net: موقع الدعوة -
  https://www.icrc.org/ar: موقع اللجنة الدولية للصليب الأحمر -
  https://blogs.icrc.org/alinsani/tag/279: موقع مجلة الإنساني -
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